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 لـي   خواني وأخواتي الأعزاء الذين لطالما  كانوا ولا زالوا مصدر فخرٍ          إإلى  

 عايد وعبداالله   يوسف أخي عايد شداد و    ونحتو بداخلي صخراً رمزه الوفاء والتضحية     

  .شداد وضيف االله شداد

وأبنـائي  ركني لحظات عملي وفرحي وحزني إلى زوجتي الحبيبة         إلى من شا  

  .الأعزاء
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  الشكر والتقدير
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  . والأستاذ جزام التويسان العنزي،خلف عيادة
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  - دراسة موضوعية– في القرآن الكريم القرابة

  

   العنزيمحمد شداد
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مثل القرآن الكريم طريقاً لرسم الحياة واهتماماً كاملاً بكل ما يهم المسلم في             

 ، وخاصة ما يتعلق بتكون علاقة المحبة والألفة بين أفراد المجتمع الإسـلامي            ،حياته

  .هم البعضوأهتم كثيراً بالعلاقات التي تربط الأقارب مع بعض

لذا فإن في هذه الدراسة أحاول بيان المنهج القرآني فـي إثبـات الحقـوق               

  .والواجبات لذوي القربى

لذا جاء الفصل الأول من هذه الدراسة للحديث عن مفهوم القرابة والألفاظ             

ذات الصلة به، أما الفصل الثاني فكان بياناً لضوابط القرابة وأقسامها فـي القـرآن               

  .الكريم

لفصل الثالث قمت بإظهار الحقوق المترتبة على القرابة سواء الحقوق          وفي ا 

 أما في الفصل الرابع فقد تحدثت به عـن عقيـدة الـولاء       ،الدينية أم الحقوق المادية   

  .والبراء وأثرها في صلة القرابة
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Abstract 
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It has been the subject of kinship we set out in the Islamic high 
profile and prestigious, and this subject came through the verses of the 
Quran, which clearly signals the importance of kinship and its role 
in strengthening the links between members of society. 

And Islam has worked efficiently to adjust the provisions which 
shall kinship in terms of rights and duties through the first reference to the 
Muslims, the Qoran. 

This study came to stand on the verses contained in the subject of 
kinship and descent in terms of interpretation and meaning, and a 
statement shootout between the words of the commentators to reach 
the set destination kinship in the Qoran. 

 This studys pecifically sought based on the beginning and end to the 
first source of Islamic sources of legislation, namely the Qoran. 
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  مقدمه

الحمد الله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وصلى االله على نبيه محمد 

  :وآله وصحبه وسلم، وبعد

والآخرة حتى يعبد ربه، ولا يكون  فإنه لا يستقيم أمر الإنسان في الدنيا

الإنسان عابداً حتى يطيع االله في أمره ونهيه، ولا يكون ذلك إلا بالعلم بأحكام الشرع 

وقد استبان ذلك في قوله ، أمر االله عباده بحسن معاملة ذوي القربىنيف، حيث الح

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    چ :تعالى

  ) 1 : آية:سورة النساء(  چٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  

في ذلك من أهمية بالغة وذلك لما ، وقد اهتم الإسلام أشد اهتمام بذوي القربى

في بناء وتقوية المجتمع الإسلامي، فقد حرص على بقاء روابط الألفة والمحبة 

  .موجودة في المجتمع الإسلامي بشكل عام وبين ذوي القربى  بشكل خاص

والباحث في موضوع ذوي القربى يجد لآن االله سبحانه وتعالى في خطاباتـه             

، ووضع أحكاماً شرعية على هذه الرابطة     ،  قوقهمالقرآنية أمر بإعطاء ذوي القربى ح     

  .ونهى عن القطيعة بينهم

وانطلاقاً من هذه الخطابات القرآنية المختصة بـذوي القربـى كانـت هـذه              

، دراسـة موضـوعية   " ذوي القربى في القرآن الكـريم       " الدراسة التي وسِمت بـ     

الصلة درجـات   حيث يقول   ،  ونستأنس بقول القاضي عياض في مقدمة رسالتي هذه       

بالكلام ولو بالـسلام، وهـذا      : بعضها فوق بعض، وأدناها ترك المهاجرة، وصلتها      

بحكم القدرة على الصلة وحاجتها إليها، فمنها ما يتعين ويلزم، ومنها مـا يـستحب               

وليس من لم يبلغ أقصى الصلة يسمى قاطعاً، ولا من قصر عما ينبغي             . ويرغب فيه 

   )1(".له ويقدر عليه يسمى واصلاً

مما سبق يتبين لنا أهمية القرابة ودورها في تعزيز العلاقات بـين الأقـارب              

تعزيزاً شرعياً يمنع كل التجاوزات والانحرافات، وهذا مـا سـعت إليـه الدراسـة       

                            

دار : لمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ا،النووي أبي زكريا يحيى بن شرف بن مري )1(

 .16/113 الطبعة الثانية -إحياء التراث العربي 
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بالتحديد أن تتناول موضوع القرابة بفروعها المختلفة مستندة إلى المصدر الأول من            

  .القرآن الكريممصادر الشريعة الإسلامية ألا وهو 

  أهداف الدراسة

  :تهدف الدراسة إلى التعرف على ما يلي

الوقوف على المفاهيم المتنوعة للقرابة حسب ما عرفهـا علمـاء الـشريعة              .1

  .الإسلامية، والقانون

 . بيان مفهوم التبني وحكمه  والآيات التي تحدثت عنه .2

 .ببيان مفهوم العاقلة  وبيان الحكمة من فرض الدية على الأقار .3

 .استعراض الآيات الواردة  في القرآن الكريم عن القرابة .4

 .بيان حقوق ذوي القربى في القرآن الكريم .5

 .بيان مفهوم النسب والآيات الواردة فيها وتفسيرها .6

 .بيان أثر عقيدة الولاء والراء في التعامل مع الأقارب .7

قربـى  إثراء المكتبة الإسلامية بدراسة موضوعية تختص ببيان حقوق ذوي ال          .8

 .في ضوء القرآن الكريم

  أهمية الدراسة

  :دراسة هذا الموضوع من خلال الأمور التاليةتكمن أهمية 

ونتيجـة  إن القرابة تعد رابطاً قوياً بين الأفراد في مجتمعاتنا الإسلامية،     .1

للفهم الخاطئ عند البعض في فهم حقوق القرابة حـسب مـا قررتـه              

  .الشريعة الإسلامية

 ذوي القربى يعتبر من الفضائل التي أمر االله تعـالى           إن الاهتمام بشأن   .2

وتوعد قـاطعي العلاقـة مـع ذوي        ،  عباده بها وبنى االله عليها الثواب     

 . والعذاببالإثمالقربى 

إن الاهتمام  بذوي القربى من حيث حقوقهم وإعطاءهم هـذه الحقـوق              .3

 .ليشكل أساساً في بناء المجتمع الإسلامي

يقة في الواقع الذي نعيشه وخاصة عنـدما        إن هذا الموضوع له صلة وث      .4

وحاولت أن تتبنـى    ،  اغتربت المجتمعات الإسلامية عن المنهج القرآني     
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الفكر الغرب الذي يحث على الأنوية والفردية دون الإيثـار والتـرابط            

  .الأسري

  :أسباب اختيار الموضوع

، إن أهم سبب جعلني أختار هذه الدراسة هو خدمة لكتـاب االله تعـالى              .1

  .ريقاً لنيل الأجر والثواب من االله سبحانه وتعالىوط

 .حثّ على إعطاء ذوي القربى حقوقهمإظهار لخطابات القرآن الكريم بال .2

وقوع كثير من الخصومات والخلافات بين ذوي القربى وخاصـة فـي           .3

وبالتالي فإن هذه الدراسة    ،  مسائل الميراث والوصايا وما يخص الإرث     

اصمين إلى منهجية القـرآن الكـريم فـي         تحاول أن تلفت أنظار المتخ    

 .معالجة الحقوق والواجبات لذوي القربى

تذكير المسلم بالعودة إلى المنهج القرآني وعدم تقليد الفكر الغربي الذي            .4

ذلك أن  ،  وحب الذات ولو على حساب ذوي القربى      ،  يدعوا إلى القطيعة  

ويدعوا ،  الفكر الغربي يشكّل هجمة شرسة على مبادئ الدين الإسلامي        

ائفيـة بـين    إلى تفكيك شرائح المجتمع الإسلامي وإحلال الإقليمية والط       

  .أفراده

  :مشكلة الدراسة والأسئلة التي ستجيب عنها

 لمكانـة   المسلمينتتمحور مشكلة هذه الدراسة في الفهم الخاطئ عند كثير من           

 ـ    أصبحتبحيث  ،  ذوي القربى من حيث الحقوق والواجبات      ى  العلاقة بين ذوي القرب

  .وخاصة في مسائل الميراث، مبنية على المشاحنة والنزاع

والأمر الآخر هو أن مثل هذه الدراسات لا نجد لها صدىً واضح في ظل وجود               

زرع هـذه الفكـرة فـي عقـول         المبادئ الغربية التي تتجه نحو المصالح الفردية و       

  .المسلمين

يـة التفـسيرية التـي       الدراسات القرآن  إلىفضلاً عن افتقار المكتبة الإسلامية      

أم ،  تتناول هذا الموضوع سواء من ناحية دعوية للتآلف والتراحم بين ذوي القربـى            

من ناحية حقوقية بحيث تظهر الحقوق والواجبات المناطة بذوي القربى تجاه بعضهم            

  .البعض
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  :وستجيب الدراسة عن الأسئلة التالية

   القربى في القرآن الكريم؟ما المفهوم الجامع الذي .1

 ؟هل التبنّي وسيلة لإدخال المتبنّي في ذوي ا لقربى  .2

 ما هي الأحكام المتعلقة بذوي القربى حقوقاً وواجبات؟ .3

آن الكـريم مـن حيـث الأصـول         هل للقرابة جهات قد وردت في القر       .4

 ؟والفروع

ما الغاية المرجوة من الدعوى إلى توثيق العلاقة بين ذوي ا لقربى ؟ وما               .5

 بين أقاربه والواصـل لـذوي       ل من قاطع الصلة   النتيجة التي ينتظرها ك   

  ؟القربى

  الدراسات السابقة

إنه ومن خلال البحث والتقصي لم أجد من كتب فيم ثل هذا الموضوع بالمحتوى              

 وإنما كانت معظم الكتابات التـي وجـدتها تخـتص           ،الذي وضعته في هذه الرسالة    

  .بالناحية الدعوية والناحية الفقهية

 الأقـارب   إلـى سة حقوق الأقارب وصلة الأقارب والبـر        فمنها ما اختص بدرا   

  :ومن هذه ا لدراسات أذكر ما يليوهكذا، 

القرابة وآثارها الشرعية في أحكام     " والمعنونة بـ    )ت.د،  الجار االله (دراسة  

، حيث تناولت الباحثة القرابة من حيث الأحكام الشرعية كـالزواج والنفقـة             "الأسرة

ية التي تخص علاقة أفراد الأسـرة الواحـدة كالنفقـة           وغيرها من الأمور التشريع   

 .والتربية والزواج والإرث، وقد تناولت هذا الأمر من منظور فقهي بحث

أما دراستي هذه فهي تختلف عن سابقتها من حيث تناولها الموضـوع مـن                

منظور قرآني وإثبات الحقوق والواجبات وسبب القرابة من خـلال آيـات القـرآن              

  .الكريم

أثر القرابة السببية والنسبية في العقوبة      "  والمعنوية بـ    )،  المعايرة(سة  درا  

، حيث تناولت هذه الدراسة القرابة والعقوبة من حيث نسبة العقوبة بحسب         " الشرعية

 ،درجة القرابة كمسألة قتل الابن لأبيه أو الأب لابنه أو الأخ لأخيه أو السرقة بيـنهم          

 وهل للقرابة دور    ، الأمر الذي يريد تطبيق العقوبة     فكيف تكون العقوبة ومن هو ولي     
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 ودراستي تتميز عن هذه الدراسة من حيث أنها         ،في التخفيف أو التشديد من العقوبة     

الحقوقي لذوي القربى من     لم تتطرق إلى مسألة العقوبة وإنما هي تركز على الجانب         

  .خلال الخطاب القرآني
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  الفصل الأول

   في القرآن الكريمذوي القربى

  

   تعريف ذوي القربى لغة واصطلاحاً 1.1

  : القرابة لغة1.1.1

. قُربـاً  يقْرب قَرب يقال ؛البعد خلاف على يدلُّ هي من مصدر قربى و     :القرابة

من وهو قرابتي، ذو وفلان بقْررحِماً منك ي .والقِراب ،قَرابتي وذو قَرِيبِي، وفلان :

  )1() الأمر مقاربة

 الرحِم في والقُربى النَّسب في الدنُوتُعني  والقُربى القَرابة أن: وذكر ابن منظور

 وهم قَرابتي وذوأي أنه  قَرابة وبينه بيني :حيث يقال، قَرب مصدر الأَصل في وهي

ٻ       ٱ  ٻ   چ  :يقول تعالى .قَراباتي وهم ،قَرابتي هو :تقول والعامة وأَقارِبي أَقْرِبائي
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ     

  ) 23 آية :سورة الشورى( چڦ  ڦ   ڦ  ڦ  
والدنو في النـسب    ،  ونخلص من هذا أن معنى القرابة يدور حول مقاربة الأمر         

  .)2(وهذا أمر يؤيد أن المؤثر في القرابة هو الرحم 

  

  اصطلاحاًالقرابة  2.1.1

تُعرف القرابة اصطلاحاً بعدة تعاريف ترادفت مع كلمة الرحم، ذلك أن القربـى             

لذا نجـد أن    ،  من خلال المعنى اللغوي لها تُعني الدنو في النسب والقربى في الرحم           

هناك ترادف بين معنى القربى والرحم، وهذا الترادف أدى إلـى اسـتعمال لفظـي               

 اسـم   :القربى بأنهـا  ،  لاقة النسب والقرابة، فعرف القرطبي    القربى والرحم لبيان ع   

                            

غة، تحقيق عبدالسلام محمد، دار الفكر، بيـروت،         زكريا، أحمد بن فارس، معجم مقاييس الل       )1(

 .80، ص5، ج1979

 لسان العرب، دار صـادر، بيـروت،        جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم،      ابن منظور، ) 2(

 .23، ص1ج
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  )1(. لكافة الأقارب من غير فرق بين المحرم وغيره

 أن القربى اسم يقع على كل من يجمع بينهما نسب، ويطلق            :أما ابن الأثير فقال   

أن الرحم هـو مـا      : ، يقول ابن حجر   )2(في الفرائض على الأقارب من جهة النساء        

أما ،  )3(وسواء كان محرم أم لا      ،   وبينه نسب، سواء كان في الإرث أم لا        يكون بينك 

أن القرابة  : ، ومنها قول الحنفية   بالنسبة للفقهاء فقد عرفوا القرابة بمجموعة تعريفات      

  .)4(رحم محرم من جهة الأبِ والأم: هي

لنسب حتى لو    أن القرابة لفظٌ يطلق على كلِ من اجتمع فيه ا          :أما الشافعية فقالوا  

وتعرف القرابة عند علماء الفروض بأنها كـل قريـبٍ      ،  )5(بعد من جهة الأبِ والأم      

والعصبةُ هي كل ذكرٍ ليس بينه وبين الميت أنثـى          ،  ليس بصاحب فرض ولا عصبة    

  .)6(ومن يدلي بهما، والابن، مثل الأب

  :ويتبين لنا من خلال هذه التعاريف الأمور التالية

  .تعني الدنو في النسب، والقربى في الرحمأن القربى  .1

أن معظم التعاريف التي ذكرت جمعت ما بين الرحم والقرابة، ولم يفرقوا             .2

وبينوا أن الأقارب هم الذين يجتمعون مع بعضهم الـبعض فـي            ،  بينهما

 .النسب

  

                            

 ،1م، ط 2003 دار الفكر للطباعة،      القرآن، لأحكامالجامع  القرطبي، عبداالله محمد بن أحمد،      ) 1(

 .6، ص5ج

 .987، ص2 ج،1م، ط1985 دار السلام، القاهرة،الأساس في التفسير،حوى، سعيد، ) 2(

عبد العزيز  : تحقيقفتح الباري بشرح صحيح البخاري،      ابن حجر، أحمد بن علي ين محمد،        ) 3(

 .20، ص12جابن باز، دار الفكر، بيروت، 

 ،7 ج م، بيـروت،  1982 دار الكتـاب العربـي،        بـدائع الـصنائع،     بهاء الدين،  الكاساني، )4(

 .515ص

  دار إحيـاء التـراث العربـي،       ، إلى معرفة ألفاظ المحتاج     مغني المحتاج   محمد، الشربيني، )5(

 .63، ص3جبيروت، 

 .93 ص دار الفضيلة، التعريفات،علي بن محمد،الجرجاني،) 6(
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  :مفهوم القربى في القرآن الكريم 3.1.1

ولم يكن منحسراً في جزء     ،  ة النبوية لقد ورد لفظ القربى في القرآن الكريم والسن       

  :ونلاحظ ذلك من الآيات القرآنية التالية، معين، بل كان عاماً

  ی  ی       ي  �   �  �  ��  �  �  �  �  �   �  �  �چ :قوله تعالى  .1

ولفظ أُولُوا الأرحام في ، ) 75 :سورة الآنفال، آية(  چ  �  �  �  �    �  ��ي      

)1( ني جميع القراباتهذه الآية يع
.  

سورة ( چ  �  �  �  ��  �   �  �  �  �  �   �  �چ :قوله تعالى  .2

وفي هذه الآية يظهر أن النسب والصهر آلمتان يشملان آل قربى بين ، )54 :الفرقان، آية

  )2(الآدميين، ويدخل معها الصلة الناشئة عن الرضاعة 

 :مصطلح القربى ومنها قوله تعالىا وهناك بعض الآيات القرآنية التي ذُكر فيه
 چڇ  ڇ  ڇچ    ،)15:  سورة البلد، آية( چۇ  ۇ  ۆچ  )36 :سورة النساء، آية( چۀ   ۀ  ہچ
العشيرة  (:يات تدل على المعاني التاليةفكل هذه الآ ، ) 214 :سورة الشعراء، آية(

  )3()القربى في الرحم، والدنو في النسب، الأدنى، ذوي القربى

قوله  مفهومية وحقوق ذوي القربىلآيات التي جاءت على ذكر ومن ا  .3

ہه  ه  ه   ه  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  چ:تعالى
  �  �   �  �  �  �  �  �  �   ��  �  �  �  ���  �  �ې  ې   ې  ې  

  �   �  �  �  �  �  �  ��  �   �  �  �  �  �  �  �  �ی  ی   ي  ي  �
  )233 :سورة البقرة، الآية( چ   �  �

    هذه الآية اشتملت على عدة حقوق للقريب وفيها إشارات كما          فتلاحظ الدراسة أن

 ومداره على هذه الوشيجة التـي أمـر االله بهـا أن             ،سيوضح لاحقاً إلى سبب ذلك    

فـي   أن الدارسة تبحث في مسألة من بينهم صلة نسب وقـرب               ويلحظ هنا   ،توصل

                            

محمود حـسن، دار    : تحقيقتفسير القرآن العظيم،    أبو الفداء إسماعيل بن عمر،      ابن كثير،    )1(

 .831، ص2جم، 1994الفكر، 

 .48، ص13 القرآن، جلأحكام الجامع  القرطبي،)2(

، 1جم،  1988دار الفكـر، دمـشق،       القاموس المحـيط،      محمد بن يعقوب،   الفيروزأبادي،) 3(

 .118ص
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فيظهر أن           چ��  �  �  �چ :ويهم الدراسة هنا بيان معنى قوله تعالى      ،  الدم

  :هذه الآية وجد فيها أقوال من بينها

  )1().أن لا يضار الوارث وهذا القول اختاره مجاهد والشعبي والضحاك .1

 )2(.إن على الوارث مثل ما على والد الطفل من النفقة .2

وقد نسب ذلك إلـى الإمـام                   چ ��  �  �  �چ :تعالىإن قوله    .3

  )3(.مالك

 الوارث لا يقع منـه ولا عليـه          أن : وهو القول الأول والدراسة تلاحظ رجحان    

  :، وذلك للأسباب التاليةالضرر

  .قرب نسق الكلام من ذكر الضرر .1

إمكانية مناقشة بقية الأقوال فإلزام الوارث بمثل ما على الوالد مـع وجـوده               .2

  .)4()الوالدان إلا الصبي نفقة على يجبر ولا(  ل قال البغويإلزام بغير دلي

  وبهذا تقرر أن     وهذا معنـى عظـيم     ،  نفق الوالد على ولده    من حقوق القرابة أن ي

أتت به الشريعة الإسلامية فكما أن على الولد حقوقا لوالديه فكذا الأمر بالنسبة للوالد              

كمـا هـو مقـرر فـي القواعـد          لا سيما في حال الضعف والطفولة فالغنم بالغرم         

  )5(.الشرعية

   .وهذه لبنة من لبنات بناء الأسرة في الإسلام وقيامها على التعاون المتبادل

ومما بينته الآية من حقوق على الوالد أنه حاله أراد استرضاع ولده من أخرى 

قال ) �  �   �  �  �  �  �  �  �  �ی   ي  ي  ( دون مضارة للوالدة فلا بأس

                            

 .635، ص1ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج )1(

 .المرجع نفسه) 2(

،  3دار إحياء التـراث العربـي، ج      القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر، تفسير القرطبي،           )3(

 .160ص

البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء، معالم التنزيل، تحقيـق محمـد                 )4(

 .278، ص 1، ج1997، 4عبداالله، دار طيبة للنشر، الرياض، ط

، )ط. د(طنطاوى، محمد سيد، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، مطـابع الأزهـر، مـصر،               )5(

 .256، ص1 ج،1982
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 فقد ذلك عن مانع حصل إذا فأما، بالإرضاع أحق الأم أن ابينّ قد اأنّ اعلم(يالراز

 الزوج ذلك بحق فقيامها، آخر تزوجت إذا ما منها، غيرها إلى عنها العدول يجوز

 حتى الرضاع  تكره فقد الأول الزوج طلقها إذا أنه ومنها ،الرضاع عن يمنعها

 وإيحاشاً المطلق للزوج إيذاء الولد قبول المرأة تأتي أن ومنها ،آخر زوج بها يتزوج

 أخرى مرضعة وجدنا إذا الوجوه هذه أحد فعند، لبنها ينقطع أو تمرض أن ومنها، له

، أخرى مرضعة نجد لم إذا فأما، غيرها إلى الأم عن العدول جاز لبنها الطفل وقبل

  )1()الأم على واجب الإرضاع فههنا لبنها يقبل لا الطفل ولكن وجدناها أو

فالرضاع  من الأمور المستحبة على الأم  وتجب عنـد عـدم قبـول الطفـل                 

  .للمرضعة الأخرى أو لم يجد الأب  مرضعة غيرها

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ   چ  :قوله تعالى  .4

  )1: سورة النساء، الآية( چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  

، حيـث   چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹچ: ويهم الدراسة في هذه الآية بيان قوله تعـالى        

  )2 (:تبين أن هذه الآية تحوي على معنيين

  .أي أسألك باالله والرحم، الحلف بالرحم .1

  لأن المرء مسؤول عن صلتها، الأمر بصلة الرحم وعدم قطيعتها .2

ه الآية يبين االله عز وجل  ففي هذ،أشمل وأسلم وتلاحظ الدراسة أن المعنى الثاني

 فما دام أنه مسؤول عن ذلك كما أنه مسؤول عن ،أهمية صلة الرحم وعدم القطيعة

لأن االله عز وجل ذكرها مع أمر عظيم ، االله عز وجل فشأن الرحم إذن عظيمتقوى 

وهذا يدل على أهمية صلة الرحم حيث جعلها مع السؤال عنه جل جلاله قال أبو 

قى أو يتساءل به ولقد نبه سبحانه وتعالى حيث قرنها باسمه أي مما يت: السعود

ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  چ  :الجليل على أن صلتها بمكان منه كما في قوله تعالى

                            

دار إحياء التـراث العربـى،   . الرازى، محمد بن عمر بن الحسين الرازي، تفسير القرطبي    )1(

 .1، ص5، ج1990بيروت، 

 أعـاد   ،القرطبيمحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد االله تفسير               ،القرطبي )2(

 5/1دار أحياء التراث العربي : طبعه
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  چ   �  �  �  �  �  �  �   �  �  �  �  �  �ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې  
   )83 :آية، سورة البقرة( 

)1(
.   

م للمجتمع حيث أولى اللبنة الأولى فـي المجتمـع وهـي             فما أجمل بناء الإسلا   

الأسرة الأهمية القصوى وأمر أن تبنى بناء صحيحا وأن تؤسس على الألفة والوصل             

لا على القطيعة والتناحر وبذا تظهر الآثار الحميدة التي توائم بين الـروح والجـسد               

صفون مبهورين مـن    وكيف يقف المن  ،  عندما ينطلق المجتمع من تعاليم هذه الشريعة      

ويظهر في المقابل كيف هو المجتمع المادي وأنه        ،  حفاظ المسلمين على هذه الوشيجة    

مجتمع هش لأنه أسس بنيانه على الماديـات فأصـبح كالآلـة معطـل المـشاعر                

   .والأحاسيس

 إِلَـى  هِنَـا لِتَنْبِي لَنَـا  بِمراقَبتِـهِ  هنَا ذَكَّرنَا تَعالَى االلهَ إِن(يقول محمد رشيد رضا     

 بِـأَن  جدِيرًا كَان لِأَعمالِهِ مراقِب علَيهِ مشْرِفٌ االلهَ أَن تَذَكَّر من أَن يعنِي،  الإِخْلاصِ

هتَّقِيي ،لْتَزِميو  هودد2().ح(  
  

سورة طه، ( چ  ۋ  ٷ  ۋ      ۆ  ۈ  ۈ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ۓ  ۓ     ڭ     ڭ   ڭٹ ٹ چ 

  ) 132 :الآية
ع فهناك من وس  ويهم الدراسة هنا التعليق على معنى الأهل الوارد في هذه الآية،            

 أهـل  الرسول أيها وأمر  أي : "النسفي:  قال ، حيث الدائرة وجعل جميع الأتباع أهلا    

أو التابعين له مـن     ،  أمره بأن يأمر أهل بيته      ": أيضاً فيها   الإدريسي ويقول )3("بيتك

                            

 محمد العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القـرآن الكـريم، دار             أبو السعود، محمد بن    )1(

 .139، ص2، ج1990، )ط. د(إحياء التراث العربي، بيروت، 

 التـراث،   إحيـاء ، دار   )تفسير المنـار  (رضا، محمد رشيد بن علي، تفسير القرآن الحكيم          )2(

 .268، ص4، ج1989، )ط. د(بيروت، 

ن محمود حافظ الدين أبو البركات، مـدارك التنزيـل وحقـائق            النسفي، عبداالله بن أحمد ب     )3(

 .372، ج1992التأويل، دار الفكر، دمشق، 
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  )2( أي وأمر أيها الرسول أهل بيتك، وقيل المراد فقط أهل البيت ،)1(."أمته، بالصلاة

وأرجح هذه الآراء أن المراد بهم أهل بيت الرجل من زوجته وأولاده ومن هـم               

والرجل راع فـي أهـل بيتـه         (: فالنبي صلى االله عليه وسلم يقول      ،تحت مسؤوليته 

ة والإتباع  وهذا     فنص على أرباب البيت مما يخرج العشير       )3() ومسؤول عن رعيته  

أمر لا يعني أن المسلم لا يأمر إلا أهل بيته بل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكـر                 

لكن المسؤولية والأمر الواجب المطلق هو لأهل البيت وهو دلالة الآية وأما البقيـة              

  . وهي ليست للوجوب على الإطلاق بل بحسب الأحوالى،فيفهم من نصوص أخر

 الفقه فقد وجد الباحث أن هناك أربع اتجاهات في تعريف           أما بالنسبة إلى علماء   

وذلك للأهمية التي تنـاط  ، ذوي القربى، والدراسة تحاول إظهار مثل هذه الاتجاهات     

، والعاقلـة ، والإرث، وخاصة فـي مـسألة النفقـة   ، بذوي القربى من حيث الأحكام   

  .وغيرها من المسائل الفقهية الأخرى

 دون الأْبِ جِهـةِ  مِن الْقَرابةِ علَى وقَصرها الْقَرابةِ دائِرةِ قُتَضيِي :لأْول ا الاتجاه

نم كَان ةِ مِنجِه الأْم  ،رقْتَصيا ولَى بِهةِ ععباءٍ أَرفَقَطْ آب  ،تُ :قَال فَلَويصـةِ  أَوابلِقَر 

  .)4(.أَبِيهِ جد وأَولاَد جدهِ أَولاَدو أَبِيهِ وأَولاَد أَولاَده فِيها دخَل فُلاَنٍ

 فَالأْقْرب الأْقْرب الْمحرمِ الرحِمِ مِن الأْبِ وقَرابةَ الأْم قَرابةَ تَشْملَ :الثَّانِي الاتجاه

رنِ غَييالِدالْو لُودِينوالْمو ،قَدا ونَقَلَه اءلَمةِ عنَفِيالْح ننِيفَةَ يأَبِ عا حهحجرو 

                            

، 2002الإدريسي، أحمد بن محمد بن المهدي، البحر المديد، دار الكتب العلمية، بيـروت،               )1(

 .307، ص8الطبعة الثانية، ج

لـشريعة، دار الكتـب العلميـة،    الزحيلي، وهبة بن مصطفى، التفسير المنير في العقيـدة وا     )2(

 .307، ص6، ج1993، )2ط(بيروت، 

البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، الجامع المسند الصحيح المختـصر، دار طـوق               )3(

  305، ص2النجاة، الطبعة الأولى، ج

، 1ابن مقدامة، عبداالله بن أحمد، المغني في فقه الإمـام أحمـد، دار الفكـر، بيـروت، ط                 ) 4(

 معرفـة   إلـى وأنظر الشربيني، محمد الخطيب، مغني المحتاج       . 118، ص 6، ج هـ1405

 .63، ص3هـ، ج1404، 2 المنهاج، دار الفكر، بيروت، طألفاظ
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انِي؛)1(الْكَاس ةَ لأِنابطْلَقَةَ الْقَرالْم ةُ هِيابحِمِ ذِي قَرمِ الررحالْم، لأِنو مل الاِستَكَامي 

  .لِغَيرِهِ لاَ رمِالْمح لِلرحِمِ الاِسم فَكَان، فَنَاقِص الْمحرمِ غَيرِ الرحِمِ مِن غَيرها وأَما، بِها

 عـن  زِيادٍ بنِ الْحسنِ رِوايةِ فِي والأْحفَاد والأْولاَد جدادوالأْ الآْباء فِيها يدخُل ولاَ

  .)2(حنِيفَةَ أَبِي

)قَدو ذَكَر كَفِيصالْح أَن نالِدِ قَال ملِلْو أَنَّه قَرِيب واقٌّ فَه3()ع(.  

 أَو محرمًـا  كَان سواء، بعد وإِن رحِمٍ ذِي كُل علَى الْقَرابةِ إِطْلاَقُ : الثالث الاتجاه

رمٍ غَيرحم ،رلالأْ غَي4(.ص(  

 جِهـةِ  مِـن  دتْـبع وإِن ةٍـقَراب أَي علَى ةِـالْقَراب لاَقُـإِطْ :عـلرابا الاتجاه

 ـ طٌَـمـستَنْب  اهـالاِتِّج ذَاـوه ،ولاَدِالأْ مِن أَو مالأْ ةِـجِه مِن أَو الأْبِ  كَـلاَمِ  نـمِ

لَمابٍ  يـفِ اءِـالْعـوـ أَب   ـ )5( ةٍـمتَفَرقَ  ـ ـوه  ـ ـذا الاتج  )6(اره القرطبـي  ـاه اخت

  )7(والشنقيطي

 عبارة عن صفة تثبت للشخص بسبب شرعي ويترتب  :القرابةلذا يتبين أن معنى     

وإذا ثبتت ترتبت   ،   فالقرابة لا تثبت إلا إذا كان لها سبب شرعي         ،ةيعليها آثار شرع  

                            

الكاساني، بهاء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتـاب العربـي، بيـروت،               ) 1(

 .348، ص7، ج1982

 .349، ص 7الكاساني، بدائع الصنائع، ج) 2(

ابن عابدين، محمد أمين، حاشية على الدر المختار شرح تنـوير الابـصار، دار الفكـر،                ) 3(

 .429، ص5، ج)ت. د(بيروت، طبعة خاصة ومنقحة، 

 .63، ص 3الشربيني، مغني المحتاج، ج )4(

النووي، يحيى بن شرف النووي، منهاج الطالبين وعمدة المفتين، دار المعرفـة، بيـروت،              ) 5(

   .63، ص 3 ج هـ،1408، 3ط

القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر، تفسير القرطبي، دار أحياء التراث العربي، بيروت،              ) 6(

  .247، ص7م، ج1985، )ط. د(

الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار، أضواء البيان في ايضاح القرآن بـالقرآن، دار              ) 7(

 .438، ص2، ج1995، )ط. د(الفكر، بيروت، 
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  )1(عليها آثار شرعية مختلفة من إرث وحرمة نكاح ووصية وغير ذلك 

  :ملاحظات الدراسة على التعريف السابق

 التعريف يخرج رابطتين قويتين في العلاقة وهي رابطـة المـصاهرة            أنيلحظ  

 العلاقة القوية لا سيما بين الزوجين من  وجـوب           ورابطة الرضاع، فعلى الرغم من    

النفقة والتوارث الحاصل بينهما إلا أن اعتبار الزوجة وبقية الأصهار أقرباء أمر لا             

تسنده الدلالات اللغوية، ولا العرفية ثم إن إشارات النصوص الشرعية في المعاشرة            

لى رابطة القربى، والأمر    بالمعروف لم تحل إلى قرابة الدم وإنما تشير إلى العقد لا إ           

:  القرطبـي  ويقول. يسري على علاقة الرضاعة وهي أضعف من علاقة المصاهرة        

  .)2().وأمه أبيه الرجل طرفي من القرابة رحم وهي الخاصة الرحم وأما(

  

  التعريف بالألفاظ ذات الصلة بالقرابة 2.1

   التبني لغة واصطلاحاً  1.2.1

  :التبني لغة :أولاً

 به تَبنَّىو ابناً اتخذهأي  وتَبنَّاه بنُوتَه ادعيت أَي تَبنيتُه يقال،  صدر بنا والتبني من م  

تبنيـت   (ويقـال  )4(اتخذه ابنا   : أكتنز وامتلأ، وتبنى فلانا   : تبنى الجسم ،  )3( تبناه يريد

  .ور حول اتخاذ وادعاء بنوة ابن مافالتبني في اللغة يد، )5( اتخذته ابنا) فلانا

  بني شرعاًالت :ثانياً

وكانت معظمها تدور حـول     ،  لقد ظهرت في تعريف التبني شرعاً عدة تعريفات       

                            

ان، عبدالعزيز سليمان، القرابة وأثرها على الجريمة والعقوبـة، دار الأرقـم، مكـة              الحوش) 1(

 .16، ص1، ج14016) ت. د(، 1المكرمة، ط

 .247، ص16القرطبي، تفسير القرطبي، ج) 2(

 .89، ص14ابن منظور، لسان العرب، ج) 3(

 .72، ص1،ج1، طالزيات، احمد، المعجم الوسيط، تحقيق مجمع اللغة العربية، دار الدعوة) 4(

الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بيروت، تحقيق محمود خـاطر،               )5(

  . 352، ص4، ج1995طبعة جديدة، 
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بحيث قيـل أن التبنـي هـو        ،  بيان أن التبني يعني اتخاذ الشخص ولد غيره ابناً له         

  .)1(تصرف منشئٌ للنسب 

هذا لـيس   ،   ويلاحظ الباحث أن هذا التعريف يبين الأثر وليس النسب بحد ذاته          

   .فليس هناك رسم ولا حد في هذا التعريف، ص التعريفاتمن خصائ

   )2(. له ابناً غريباً صبياً أو طفلاً ما رجل خاذاتّ  أيضاً يعنيالتبنّي  أنقيلو

، حيث أنه خص الاتخاذ بالرجـل     ،  امعغير ج ويلاحظ الباحث أن هذا التعريف      

خذت رأة  فلو اتّ   والنصوص الشرعية الناهية عن التبني تدل بعمومها على دخول الم         

 الحكمة المترتبة على ذلك متوافرة فـي         صارت متبنية على القول الراجح لأن      ولداً

ون ذكراً غريبـاً وهـذا تـضييق         يك ه خص الطفل المتبنى بأن     ثم إنّ  ،الرجل والأنثى 

   .لَه ابنًا غَيرِهِ ولَد الشَّخْصِ اتِّخَاذُ: والباحث يميل إلى التعريف الأول وهولواسع، 

فمن تبنى ، مع الأخذ بالاعتبار أن تبدل مفردة ابن إلى ولد لتشمل الذكر والأنثى

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص "  : القاعدة الشرعية تقول لأنبناًبنتا كمن تبنى إ

ة تدل على  دلالات الألفاظ الشرعي أن فآية التبني وإن نزلت بسبب زيد إلاّ" السبب

ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀ  چ  :وله تعالىفق ،دخول البنت في النهي

يشمل ) 5 :الأحزاب، آية( چۀہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه   ه   ه  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     

    .الذكر والأنثى

وكان سبب نزول هذه الآية هو ما ذكره الواحدي في كتابه أسباب النزول أنهـا               

 - وسـلم  عليه االله صلى - االله  من رسول  متبنّاً كان ، حيث حارثة بن زيد في نزلت

 وكانـت  جحش، بنت زينب - وسلم عليه االله صلى - النبي تزوج فلما الوحي، قبل

 ينهـى  وهـو  بنهأ امرأة محمد تزوج: والمنافقون اليهود قالت حارثة، بن زيد تحت

                            

، 8، ج 1989،  4 وأدلته، دار الفكـر، دمـشق، ط       الإسلاميالزحيلي، وهبة الزحيلي، الفقة     ) 1(

  .21ص

ب الآيات والـسور، دار الكتـب العلميـة،          بن عمر، نظم الدرر في تناس      إبراهيمالبقاعي،  ) 2(

  .110، ص6م، ج2002، 2بيروت، ط
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  .)1( الآية هذه تعالى االله فأنزل عنها، الناس

 بن زيد إلاّ حارثة بن زيد ندعو اكنّ ما: وليق كان أنهروي عن عبد االله بن عمر       

فزيد كان عبداً لخديجة رضي االله عنهـا قبـل أن           ،  )2(" القرآن في نزلت حتى حمدم

يتزوجها النبي صلى االله على وسلم، ثم بعد ذلك وهبتـه للنبـي صـلى االله عليـه                  

  )3().وسلم

حكم بـه النبـي     أما بالنسبة إلى القسط الذي ذكر في هذه الآية فلا يعني أن ما              

                 صلى االله عليه وسلم في البداية كان ظلماً وإنما هذا قبل نزول تحريم التبني، ثـم أن

االله عبر بأفعل بصيغة التفضيل الذي يدل على أن الرسول صلى االله عليه وسلم لـم                

" يقول الـشعراوي فـي ذلـك        ،  يخالف الشرع إبتداءً حيث أمتنع بعد نزول التحريم       

 فحـزن ،   "حارثة بن زيد " يقولون الناس وأصبح الأصلي،ه  نسب إلى زيد عاد وهكذا

 فعوضـه  وسلم عليه االله صلى االله لرسول الانتساب شرف من حرِم لأنه زيد، لذلك

 فـي  اسمه ذُكِر أن هو الوسام هذا غيره، صحابي ينَلْه لم وساماً ذلك عن تعالى االله

  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ   چ :تعـالى  قوله يف به ويتعبدون يتلونه، الناس وجعل الكريم، القرآن

  )4(" .أقسط االله وعمل قسط، الرسول عمل: إذن ) 37سورة الأحزاب، الآية  (چژ

ولقد جاء الإسلام فأبطل التبني مقدمة لتكوين أسرة يسري بها دم القرابة، ففـي              

الوقت الذي حثت فيه الشريعة على الأخوة الإيمانية وأكدت على مناصرة وتعـاون             

ع أخيه أرادت أن يكون ذلك عن طريق صحيح لا عن طريق يخالف الحقيقة              الأخ م 

 التبنـي؛  لتبطل ، فالآية السابقة جاءت   لتتواءم النفسية الصحيحة مع الواقع دون خداع      

                            

الواحدي، علي بن أحمد بن محمد بن علي، أسباب النزول، تحقيق عصام عبدالمحسن، دار              ) 1(

 .352، ص1، ج1968، )ط. د(الباز، مكة المكرمة، 

 .352، ص1الواحدي، أسباب النزول، ج) 2(

، 1993مال جلال الدين، الدر المنثور، دار الفكر، بيروت، السيوطي، عبد الرحمن بن الك )3(

  .563، ص6ج 

  

دار الكتـاب العربـي، القـاهرة،         تفسير الشعراوي،  ،الشعراوي، محمد متولي الشعراوي   ) 4(

 2022، 1، ج)ط. د(، 1990
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 شرع في كثيرة وأمور والمحارم والزواج الأسرة في جديد لتشريع مقدمة ذلك ليكون

 يكبـر  حـين  الأسـرة  حال سيكون فكيف وإلاّ المسألة، هذه وجود في تستقيم لا االله

 الحقيقـة  فـي  وهو البنت، ومن الزوجة من موقفه وما الرجال؟ غمبلْ ويبلغ المتنبنّي

  .)1()الأسرة عن غريب

    وكلها تدور  ،  جاء فيها تعليقات كثيرة عند المفسرين     هذه الآية   ويظهر للباحث أن

التبنّي الذي هـو مخـالف      وإنكار  ،   الولد إلى أبيه   نسبحول بيان معاني الحكمة من      

مع وضع القرآن الكريم الحلول المناسبة لإيواء مثل هؤلاء الأبنـاء           ،  لشريعة الإسلام 

  :بما يعرف بالكفالة والحضانة، يقول سيد قطب في ذلك

 الحقائق وينسب الولد لغير والده هناك عدة إشكالات تنشأ عن هـذا             تتغيرعندما  

وكذا الأمر بالنسبة لنظـرة  ، في نفسية الولدالتصرف سواء أكانت في نفسية الأب أم      

  .المجتمع لهذه الأبوة المزيفة

وهذا أمر مندرج تحت مقاصد الشريعة العظيمة التي أرادت بناء الأمور على 

الحقيقة والواقع وأرادت أن ترفع من قيمة الصدق وقول الحق في الشأن كله وأن 

فالأبوة أبوة واحدة لها ، ة المؤمنةتقف أمام المتضادات التي تؤثر على الفطرة السليم

طريق واحد وكل طريق يخالف ما أراده االله سبحانه وتعالى وهو طريق معوج لا 

 في الأسرة علاقات في للفوضى ونظراً :أيضاًويقول . يبني مجتمعاً صالحاً ولا يهيئ

 يجهل وأن، الأنساب تختلط أن عنها فتخلّ التي، كذلك الجنسية والفوضى الجاهلية

، الأسرة تنظيم إعادة بصدد وهو الأمر الإسلام يسر فقد ،الأحيان بعض في الآباء

 الآباء معرفة إلى الاهتداء عدم حالة في فقرر أساسها على الاجتماعي النظام وإقامة

 والموالاة الدين في الأخوة على قائماً، الإسلامية الجماعة في للأدعياء مكاناً الحقيقيين

  )2( .فيه

  أشار إلى أن دعوة الابن لأبيه هو من باب القسط فـإن             االله عز وجل    دام أن  فما

 أن دعوة الأبناء بآبائهم يعتبر       الزمخشري ذكركل قسط غير ما أراد االله باطل ولهذا         

                            

  .2512، 4الشعراوي، تفسير الشعراوي، ج )1(

  . 44، ص6، ج1989، )ط. د(وت، قطب، سيد قطب، في ظلال القرآن، دار الفكر، بير) 2(
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  )1(.الحسن والجمالمن باب القسط والذي هو 

 أن تبني الأسرة علـى أسـاس         أرادت الشريعة الإسلامية لذا يلاحظ الباحث أن     

وأرادت للتسميات أن تحمل    ،  فاعتنت بعلاقة الدم فيما بين الأقرباء     ،  لا مزيف صحيح  

تلك الخصيصة لأن ذلك أقرب للحق والحقيقة فيعيش أفراد تلك الأسرة على منهـاج              

 عـدل   .وإنه لقسط وعدل أن يدعى الولد لأبيـه       :(يقول سيد قطب  ،  واضح وصريح 

،  للولد الذي يحمل اسـم أبيـه        وعدل .للوالد الذي نشأ هذا الولد من بضعة منه حية        

وتمثيله لخصائصه  ،  ويتعاون معه ويكون امتداداً له بوراثاته الكامنة      ،  ويرثه ويورثه 

 وعدل للحق في ذاته الذي يضع كل شيء في مكانـه؛ و             .وخصائص آبائه وأجداده  

ولا يضيع مزية على والد ولا ولد؛ كما أنـه لا           ،  يقيم كل علاقة على أصلها الفطري     

 ولا يحمـل غيـر الولـد        .ولا يعطيه مزاياها  ،   الوالد الحقيقي تبعة البنوة    يحمل غير 

  )2()!الحقيقي تبعة البنوة ولا يحابيه بخيراتها

 أبيه    نسبة الولد إلى    ونصل إلى نتيجة من خلال الآية السابقة الذكر إلى وجوب         

، وتدل بمفهومهـا علـى      )3(لوجوب  يدل على ا  ) ڳ  : (إذ أن الأمر في قوله تعالى     

 الأمر فيها للوجوب فهـو      :(حرمة التبني ونسبة الولد إلى غير أبيه قال ابن عاشور         

   )4().ولا تدعوهم للذين تبنوهم إلا خطأ: ه قيلنهي عن ضده لتحريمه كأنّ

  

   لغة واصطلاحاً العاقلة 2.2.1

  : العاقلة لغةً:أولاً

                            

الزمخشري، محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق التنزيـل وعيـون الأقاويـل، تحقيـق               ) 1(

 .530، ص3عبدالرزاق المهدي، دار أحياء التراث، بيروت، ج

   .44، ص6سيد قطب، في ظلال القرآن، ج) 2(

ق عبدالعزيز عبـدالرحمن،    ابن قدامة، عبداالله بن أحمد، روضة الناظر وجنة المناظر، تحقي          )3(

 . 53، ص1هـ، ج1399، 2جامعة الإمام محمد، الرياض، ط

ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد، التحرير والتنوير، مؤسسة التاريخ العربي، بيـروت،              )4(

 .191، 12،  ج2000، 1لبنان، ط
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لعقـل  مأخوذة مـن ا    وهي  تدور معاني العاقلة في اللغة على الحفظ والمنعة       

  .(1)بمعنى الحفظ والنصرة والمنعة 

وسميت بذلك لما عهد من تسارع أفراد العاقلة على عقل الإبـل بفنـاء ولـي                 

 كان أعقل :ره وعاقله فعقله كنص. عصبته:عاقلة الرجل ويقال. المقتول فداءً لصاحبه

 يقدر  لم:واعتقل لسانه مجهولا .وجده عاقلا : وأعقله . جعله عاقلا  : وعقله تعقيلا  .منه

  (2) . جبل وسبعة مواضع: وعاقل.على الكلام

  : اصطلاحاً العاقة :ثانياً

  :حيث ذكر في تعريف العاقلة مجموعة من التعاريف منها

  )3(. العصبة والقبيلة والبطن والرهطأنها .1

 )4(. وقبيلتهعشيرة الرجل: أنّها .2

 ذلك في يدخل هل :اختلفوا أصحاب هذا الرأي أن إلا، العصبة هيأن العاقلة  .3

; العصبة في داخلون أنهم :الروايتين إحدى في أحمد فعن ؟ والآباء الأبناء

 في يدخلون لا أنهم :والشافعي أخرى رواية أحمد وعن ،العصبة أقرب لأنهم

 .)5( العاقلة

 تَّقَدمِال بِحسبِ قْربِلأَفَا قْربِلأا علَى تَجِب ، بحيث الْقَبِيلَةِ مِن الْقَرابةُ: والْعاقِلَةُ .4

  (6).التَّعصِيبِ فِي

حيث ، مسألة الدية، ومن أهم الأحكام التي تناط بالعاقلة، وتعطيها صفةً القرابة

                            

، 4، ج   1988،  2الفيروز آبادى، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، دار الفكر، دمشق، ط           )1(

 ،19ص 

 .19، ص 4الفيروز آبادى، القاموس المحيط، ج  )2(

النمري، أبو عمر يوسف بن عبداالله، الاستذكار، تحقيق سالم محمد، دار الكتـب العلميـة،               ) 3(

 .68، ص8، ج2000، 1بيروت، ط

 .237، ص10أبن حزم، محمد بن علي، المحلى، دار الفكر للنشر والتوزيع، بيروت، ج) 4(

نقيطي، محمد الامين بن محمد، أضواء البيان في إيضاح القرآن بـالقرآن، دار الفكـر،               الش) 5(

  .111، ص3، ج1995، )ط. د(بيروت، 

 .161، ص5ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج  )6(
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 فيشق ذنبي لم القاتل لكون العلماء، بإجماع الخطأ، قتل في العاقلة علىأنها وجبت 

 ونةالمعا وبينهم بينه من بذلك يقوم أن فناسب ة،ضالباه الدية هذه يحمل أن عليه

 أسباب من ذلك ولعلّ ،المفاسد وكف المصالح تحصيل على والمساعدة والمناصرة

 توزيعه بسبب )1(عنهم ويخف، تحميلهم من حذرًا القتل من عنه يعقلون لمن منعهم

 حكمته ومن .سنين ثلاث عليهم بتأجيلها أيضا وخففت وطاقتهم، أحوالهم بقدر عليهم

  .القاتل أولياء على أوجبها التي بالدية ،مصيبتهم عن القتيل أهل جبر أن وعلمه

حيث دل القرآن الكريم على أن ، وهكذا نرى عظيم تأثير القرابة على قريبهم

وذلك لما بينهم من الحقوق المترتبة على وشيجة القربى ) العاقلة(ذلك على الأهل 

فكأن الشارع رتب على ذلك أهمية أن يؤخذ على يد القريب وألا يتساهل حتى يقع 

قال  .في الخطأ فإذا وقع فيه وجب على ذوي القربى تحمل نتيجة هذا الخطأ ماليا

 الذي الفساد عن مسئول غير أنه مسلم يعتقد  فلا(:الشيخ محمد متولي الشعراوي

 قد الحق حكمة أن نجد ولذلك. ينبه وأن يحذر أن عليه بل المجتمع، في يستشري

 وهو القاتل هذا يرون قد لأنهم اتل،الق أهل على أي العاقلة، على الدية فرضت

 البداية من دهـي على ضربوا لو لكنهم منهم، أحد هـيردع فلم ابتداء، الفساد يمارس

 :ة قوله تعالىـ، والذي يظهر ذلك واجب العاقل(2))ةـالدي بدفع الغرم مـجاءه لما

 ٿ  ٿ      ٹ  ٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    چ 
ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ      ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  

  ) 92سورة النساء، الآية رقم ( چڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک   ک  ک  ک 
الناظر يجـد أن الأهـل       ف والدلالة المستفادة من هذه الآية هي بيان معنى الأهل،        

ابـن  حيـث يـذكر     ،  في اللغة تدور حول العشيرة وأخص الناس بالمرء        ذات معانٍ 

  .)3( أَهل الرجل عشِيرتُه وذَوو قُرباهأن منظور 

                            

السعدي، عبدالرحمن بن ناصر، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كـلام المنـان، تحقيـق               ) 1(

 .192، ص1، ج2000، 1الرسالة، بيروت، صعبدالرحمن بن معلا، مؤسسة 

 .18، ص2الشعراوي، تفسير الشعراوي، ج) 2(

 .28، ص11ابن منظور، لسان العرب، ج) 3(
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  .)1( وأهل الرجل أخص النّاسِ به:  ابن فارسويقول 

  فليس هناك حـد معـين      دلالة مفهوم الأهل،   سعة في    وتلاحظ الدراسة أن هناك   

  .العشيرةوع الدائرة ليشمل لفظ الأهل  ابن منظور وسنيقف أمام لفظ الأهل، فنجد أ

وعند النظر في كتب التفاسير نجد أيضا سعة عند بعضهم توازي سعة أهل اللغة              

فابن عاشور ذهب لتلك السعة حيـث       ،   ونجد بعضهم يضيق الدائرة    ،في معنى الأهل  

  .)2( فإن الأهل هو القريب :يقول

لحـق ورثـة    ،  والواجب عليه أيضاً   :له والقاسمي حصر الأمر بالورثة عند قو     

يقتسمونها اقتـسام   ،   إلى ورثته  مؤداةعوضاً لهم عما فاتهم من قتيلهم، دية        ،  المقتول

  .)3( الميراث

  .)4( والمراد بأهله هنا هم ورثته : ويؤيده في هذا القول ابن سعدي حيث يقول

غة أم عند   اللّسواء عند أهل     دة في تحديد الأهل،    أمام آراء متعد   والدراسة تقف 

  :  الأسلم في تحديد مثل هذه القضاياهماهناك ضابطان بحث يظهر ، أهل التفسير

وهو أن المرجع في ذلك العرف فما عده النـاس           : ضابط العرف  :الضابط الأول 

والعرف إذا لم يخالف     ,قريبا من الأهل فهو كذلك وما لم يعدوه فلا يعتبر من الأهل           

  .)5(قول الراجح النص الشرعي يؤخذ به على ال

وآخـرون  ،   فالبعض يرجع إلى العشيرة    :ضابط التحديد بالنسب   :الثانيالضابط  

فقرابته صلى االله عليه وسلم ما كانـت        ،  يرجعون إلى جد معين أرجحها الجد الرابع      

  . في الجد الرابع وهو هاشم

                            

. ابن فارس، أحمد بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبدالـسلام محمـد،  دار الفكـر                 )1(

 .، ص6، ج1399، )ط. د(بيروت، 

  .160، ص5أبن عاشور، التحرير والتنوير، ج) 2(

 .115، ص2، ج 1989القاسمي، محمد جمال الدين، محاسن التأويل، دار الفكر، بيروت،  )3(

 .192، ص1السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ج) 4(

 الموقعين عـن رب العـالمين، تحقيـق طـه           أعلام بكر،   أبيابن قيم الجوزية، محمد بن      ) 5(

 .324، ص1هـ، ج1388، القاهرة، الأزهريةعبدالرؤوف، مكتبة الكليات 
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أنه في مجال الصلة ونحوها نجعل الجد الرابع هو الضابط وهـذا            والباحث يجد   

 فلا يجب على المرء صلة رحم من        ،سب يسر الشريعة الإسلامية في هذا الجانب      ينا

  . هو فوق الجد الرابع

      وهذا يناسـب   ،   الضابط هو العرف   وأما في مجال النصرة والتعاون المالي فإن

  .نصوص التعاون على البر والتقوى
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  الفصل الثاني

  ضوابطها وأقسامها في القرآن الكريم، القرابة
  

  

  الضوابط القرآنية للقرابة 1.2

   إقامة الشهادة والقضاء بالحق 1.1.2

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  چ يقول تعالى في كتابه العزيز
ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ        ڃ  ڃ  ڃ  چ  

  )135 :النساء، آية( چ
 : في هذه الآية ما ذكره القرطبي في تفسيره في قولـه تعـالى             ووجه الاستدلال 

، حيث بين أنّها جاءت لبناء مبالغة، بمعنى ليتكرر منكم القيـام بالعمـل علـى                )پ(

 إقراره بالحقوق عليهـا ثـم ذكـر         .وشهادة المرء على نفسه   ،  شهاداتكم على أنفسكم  

إذ هـم مظنـة المـودة       ،  ثم ثنى بالأقربين  ،  وعظم قدرهما ،  الواليدين لوجوب برهما  

  )1(. والتعصب

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         چ  :تعـالى  ويقول
  )152: الأنعام، آية(  چٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   

، وأعـدلوا  وإذا حكمتم بين الناس فتكلمتم فقولوا الحق بينهم          :حيث يقول الطبري  

ولا ،  ولو كان الذي يتوجه الحق عليه والحكم ذا قرابة لكـم          ،  ولا تجوروا ،  وأنصفوا

الحق  تحملنكم قرابة قريب ولا صداقة صديق حكمتم بينه وبين غيره أن تقولوا غير            

  )2( .فيما احتكم إليكم فيه

 لذا يجد الباحث أن الإنسان في شهادته وحكمه عليه أن لا يميل لقرابتـه، فهـذا               

سلوك لا يمكن للإسلام أن يقبله؛ لأن في مثل هذا السلوك مخالفة لأمر االله ونبيـه،                

فعلى المسلم أن يلتزم بالقسط، وشهادة الحقّ دون أن يقوم بتفـضيل مـصلحة أحـد                

  .أقربائه على مصالح الناس

  

                            

 .280، ص5الجامع لاحكام القرآن، جالقرطبي، ) 1(

 .101، ص8جامع البيان، جالطبري، ) 2(
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  الرفق واللين والإكرام للقرابة مع مراعاة الدين في ذلك 2.1.2

لى التعامل بالرفق واللين مع الأقرباء، بحيث أن لا حيث أن الإسلام حثَّ ع

 عليه إبراهيميتعارض ذلك مع العقيدة الإسلامية، وخير ما يمثّل ذلك قصة سيدنا 

السلام مع والده، فرغم التهديد والوعيد الذي جاء على لسان أبيه، إلاّ أنّه كان يتعامل 

ن دعوته، وذلك لأنه كان مؤمناً  عليه السلام عإبراهيميحيد معه بالرفق واللين، ولم 

ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ          ڦ  ڦ  ڦ  چ  :بأن حقّ االله أولّى من حقِّ أبيه، يقول تعالى
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

 ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ         ڳ     ڳ  ڳ  ڱ 
ڻ     ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه   هه  ه  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈٷ  ۋ  

 – 41: مريم( چ  �  �  �  �  �  �   �  �  �  �ۋ   ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  

48(  

ة ، وهذا يدلّ على المحب)ک  ( كان يخاطب أباه بقوله إبراهيمفنلاحظ أن نبي االله 

، يدل على مقدار حبه )ڱ  ڱ (:واللطف، واللين في التعامل مع أبيه، وأيضاً قوله

، فيقول رداً على هذا لأبيه، رغم ذلك نجد أن الأب قد قابل ذلك بالتهديد والوعيد

وإن كان وجودي إلى جوارك يؤذيك ، ، وادعوا االله أن يغفر لك)ۆ  ۈ  ۈٷ  (التهديد 

وا ربه وحده راجياً بسبب دعائي الله أن لا يجعلني فسأعتزلك أنت وقومك، وادع

  )1(.شقياً

ٺ  ٺ     ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ  چ  :وأيضاً من الآيات التي تُظهر هذا الضابط قوله تعالى
 ،)8 :، آيةالعنكبوت( چٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ         ڄ  

عد بن أبي وقّاص كان باراً حيث كان سبب نزول هذه الآية هو أن الصحابي س

عن دينه، وحاولت   وأسلم طلبت منه أمه أن يرتدبالإسلامبوالدته، فحينما تعلّق قلبه 

أن تقنعه بأن طاعتها تعتبر من البر الذي يوصي به الدين، ولكنّه لم يلتفت إلى مثل 

  )2( :لأنّه يتعارض مع أمر االله سبحانه وتعالى، هذا المطلب

مع ،  لام يوجه المسلم نحو اللطف واللين في التعامل مع الأقرباء         لذا نجد أن الإس   

                            

 .2310، ص16قطب، في ظلال القرآن، ج) 1(

 .312السيوطي، أسباب النزول، ص) 2(
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مراعاة حقّ االله سبحانه وتعالى، وهذا من باب الأمانة التي أرادنا االله سبحانه وتعالى              

أن نؤديها من أجل الصالح العام الذي يتمثّل في إقامة شرع االله سبحانه وتعالى، ونيل       

  .مرضاته

  

  ء وتقليدهم بغير علمتوارث إتباع الآبا  3.1.2

إن الأصل الذي دعت له الشريعة الإسلامية عدم التقليد الأعمى في الإتباع، بـل          

ذلك لأنّه يؤدي إلى ،  لا بد من تحرير العقل من التقليد الأعمى، وابتاع الآباء بتعصبٍ          

أسر العقل في دائرة التقليد، والتي من خلالها يشعر الإنسان ببعده عن كل مظـاهر               

ن الإسلامي، ولنا في القرآن أمثلة كثيرة على مثل هذا الإتباع الذي نبذه القـرآن               الدي

ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  ٹ  ٹ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه  ه  ه    چ  :الكريم، حيث يقول تعالى   
 چے           ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ             ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

   )54 - 51 :الأنبياء(
وكان مبررهم أنهم قـد     ،  حيث تبين أن إبراهيم عاب على قومه عبادتهم للأصنام        

ورثوها عن آبائهم، وأن عبادة الأصنام كانت من عادات آبائهم، فبين لهم إبراهيم أن              

  )1(.الباطل لا يصير حقاً بكثرة المتمسكين به

   �  �    �  �  �    �  ی   ی  ي  ي  �  �چ  :ومن ذلك أيضاً قوله تعـالى     
  ) 78  :، آيةيونس(  چ   �  �  �  �  �

 أجئتنـا   :فسألوا موسـى متنكـرين    ،  فلقد تمسك قوم فرعون بالتقليد مثل غيرهم      

لما فيه  ) وجدنا  ( واختير التعبير بـ    ،  لتصرفنا عن الأحوال التي وجدنا عليها آباءنا      

كونها موروثة  ،  تعلقاً بها وذلك مما يكسبهم    ،  وعقلوها،  من الإشارة أنهم نشأوا عليها    

فرفضوا دعوى موسـى    ،  تبعاً لمحبة آبائهم  ،  فتزداد تعلقهم بها وحبهم لها    ،  عن الآباء 

  .)2(وحجته الظاهرة البينة بمجرد الإصرار على التقليد والإتباع 

ه  ه   ه  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  چ  :ومن ذلك أيضاً قوله تعالى    
  )28 :، آيةالأعراف( چ   ۉ  ې  ۈ  ۈٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ

                            

 .95، ص17التحرير والتنوير، جابن عاشور، ) 1(

 .251، ص11تنوير، جالتحرير والابن عاشور، ) 2(
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اعتذروا عـن   ،  ي القبح تبين الآية الكريمة أن الكفار إذا فعلوا ذنباً قبيحاً متناهياً ف          

 أنهم فعلوا ذلك اقتداء بآبائهم لما وجدوهم مستمرين على فعـل            :الأول؛  ذلك بعذرين 

م علـى   ولكن وجود آبـائه   ،   أنهم مأمورون بذلك من جهة االله      :والثاني،  تلك الفاحشة 

 بإتبـاع بـل أمـرهم     ،  والأمر من االله لهم لم يكن بالفحشاء      ،  القبح لا يسوغ لهم فعله    

  )1( .، فكيف يدعون ذلك على االلهومما نهاهم عنه فعل الفواحش، اءالأنبي

آبـاءهم  وأبلغ وأعظ للمقلدين الذين يتبعون      ،  ن في الآية الشريفة لأعظم زاجر     وإ

  )2( .لك من الاقتداء بأهل الكفر لا بأهل الحق، فإن ذفي المذاهب المخالفة للحق

  

   التأدّب بالآداب الحميدة والتحلي بالأخلاق الفاضلة مع الأقرباء 4.1.2

 :حيث يقول تعالى، ومن هذه الآداب التي جاء القرآن على ذكرها أدب الاستئذان
 ۅ  ۅ  ۉ   ه  ه    ے   ے      ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ   ۆۈ  ۈ   ٷ    ۋ  ۋ    چ

  �  �  �  ��  �  �   �   �   �  ��  �  �  ��ۉ    ې        ې  ې  ې  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ     �  �  �  �  �   ی    ی  ي  ي�  ��   �

   )59 - 58: النور( چڀڀ  ڀ             ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ   ٿ   ٿ  ٹ  
 المنزلية مستهينين بآثـاره النفـسية       وأدب الاستئذان يغفله الكثيرون في حياتهم     

علماء  بينما يقرر ،  ين أن الصغار قبل البلوغ لا ينتبهون لهذه المناظر        ظانّ،  والعصبية

ثر ، هي التي تؤ   قع عليها أنظار الأطفال في صغرهم     النفس أن بعض المشاهد التي ت     

ليم ، والع ض نفسية وعصبية يصعب شفاؤهم منها     ، وقد تصيبهم بأمرا   في حياتهم كلها  

         لأعصاب، سـليمة   ة سليمة ا  الخبير يؤدي المؤمنين بهذه الآداب وهو يريد أن يبني أم

الصدور، مهذّبة المشاعر، طاهرة القلوب، نظيفة التـصورات، أمـا حـين يـدرك              

هم يدخلون في حكم الأجانب الذين يجب أن يستأذنوا في كل           ، فإنّ الصغار سن البلوغ  

   )3(.وقت

 زوجته حين قدومه من السفر ليلاً، خشية        اجئ الرجل ؛ ألا يف  ومن أدب الاستئذان  

                            

 228، ص2فتح القدير، جالشوكاني، ) 1(

 .95، ص17التحرير والتنوير، جابن عاشور، )2(

 .2532، ص18، ج4في ظلال القرآن، مجقطب، ) 3(
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 ـ: ، فعن بن عبداالله رضي االله عنه قال       أن يرى من أهله ما لا يحب       ال رسـول االله    ق

  )1( .فلا يطرق أهل ليلاً، إذا أطال أحدكم الغيبة: صلى االله عليه وسلم

حيث أن االله ، ومن الآداب أيضاً ما يختص بالأكل والشرب في بيوت الأقارب

ز وجلّ قد أباح الأكل في بيوت الأقارب، لتقوية صلة القرابة، وحلول المودة ع

ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ    ژ  ژ      ڑ  ڑ   ک  چ  :والمحبة بينهم، يقول تعالى
ک  ک  ک     گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  

  ه  ے  ے    ۓ    ۓڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ    ۈۈ  ٷ  ۋ   ہ   ہ  ہ    ہ   ه  ه  ه  
  )  61 :، آيةالنور(چ�  �  �  �  �  �   �  ��ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  

ووجه الدلالة في هذه الآية أنه لا حرج ولا إثم على المسلمين أن يـأكلوا مـن                 

 والأزواج  الأبنـاء ببيوت  ، فهي تبدأ    وتشير الآية إلى ترتيب القرابات    ،  بيوت أقاربهم 

، وتليهـا   وبيت الـزوج  ،  خل فيها بيت الابن   دفي) گ  گ(ولا تذكرهم بل تقول الآية      

  بيوت الآباء وإن دت الأنساب ع ب  و ، أ بـوين ، فبيوت الأخوة مـن الأ     هات، فبيوت الأم

هم شـقائق   ، فإنّ  بيوت الأخوات، فبيوت الأعمام    ، ثم الأب أو الأم بالنسب أو الرضاع     

  )2( .، فبيوت الخالاتات، فبيوت الأخوال فبيوت العم،الآباء

  

   أقسام القرابة كما وردت في القرآن الكريم 2.2

   قرابة النسب 1.2.2

  : النسب لغةً:أولاً

   )3(.وسمى النسب بذلك لاتصاله وللاتصال به، ويعني اتصال شيء بشيء

 : عن نـسبه   ويقال للرجل إذا سئل   ،  ويقال فلان نسيبي  ،   مفرد الأنساب  :والنسب

وأدخلت الهاء  ،  ؛ البليغ العالم بالنسب   والنسابة،  استنسب لنا أي انتسب لنا حتى نعرفك      

                            

صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب لا يطرق أهله إذا أطال الغيبة مخافـة أن يخـونهم أو                 ) 1(

 .3/385-5244يلتمس عثراتهم، حديث رقم 

 .1035معجم المقاييس في اللغة، صابن فارس، ) 2(

 .261، ص4 تاج العروس، ج والزبيدي،،14، ص13ج،تهذيب اللغةالأزهري، ) 3(
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  )1(. للمبالغة المدح

  : النسب اصطلاحاً:ثانياً

  :عرف ا نسب بمجموعة من التعاريف من بينها

 نسب بالطول كالاشـتراك     :وذلك ضربان ،  أنه اشتراك من جهة أحد الأبوين      .1

  )2(. النسب بين بني الأخوة وبني الأعمام:ونسب بالعرض، اءبين الآباء والأبن

 شـيء عرفتـه بـه فهـو         إلىوكل شيء أضفته    ،  من تناسب كل والد وولد     .2

 )3(.مناسبة

، وبمثـل هـذا     )4(قرب ذلك أم بعد     ،  أن يجتمع إنسان مع آخر في أب أو أم         .3

 )6(. ، والثعالبي)5(التعريف قال أبو حيان 

وع، ومـا   ، وهي أصول وفر    التوالد بين الأحياء   نشأ عن طريق  القرابة التي ت   .4

خوة والأخوات،  ، فيدخل فيما اشتق من الأصول الإ      اشتق من الأًول والفروع   

، ويـدخل يمـا     لأخوال والخالات، ولو علت الدرجات    ، وا والأعمام والعمات 

 )7(. اشتق من الفروع الأحفاد والحفيدات

  �  �  �  �   �  �چ  :وجاء ذكر هذه القرابة في القرآن في قوله تعـالى         
  ) 54 :، آيةالفرقان( چ  �  �  �  �  ��  �   �

 ، فجعله كامل  جلاله خلق الإنسان من نطفة ضعيفة     ووجه الاستدلال أن االله جل      

ثم يتزوج  ،  بة النسب فهذه قرا ،  ، أي ينسب إلى أبيه    الخلقة فهو في ابتداء أمره نسيب     

 )8 (.ون قرابة المصاهرةفتك، ، وبعد ذلك يصبح له أصهارفيصير صهراً

                            

 .263، ص4 تاج العروس جالزبيدي،، و889، ص1 لسان العرب، ج ابن منظور،)1(

 .108مفردات ألفاظ القرآن، صالأصفهاني، ) 2(

 97، ص3الكشاف، ج الزمخشري، )3(

 .214، ص4المحرر الوجيز، جابن عطية،  )4(

 .119، ص8البحر المحيط، جابن حيان، ) 5(

 .468، ص2الجواهر الحسان في تفسير القرآن، ج) 6(

 .566، ص6معارج التفكر ودقائق التدبر، ج) 7(

 .1340، ص3تفسير القرآن العظيم، جابن كثير، ) 8(
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 محارم وغير إلىأما أقسام القرابة في النسب فتنقسم من حيث المحرمية 

ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  چ :، لقوله تعالى)1(هم الذين لا يجوز النكاح بينهم فالمحارممحارم، 
گ گ گ گ       ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں   ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک ک ک ک

    ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ      ه  ه  ه  ه  ے  ے      ۓ    ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ     ۇ  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  
 فهؤلاء اللواتي سماهن االله وبين تحريمهن في )33 :، آيةالنساء( چۇ     ۆ  ۆ  ۈ   

محرمات غير جائز نكاحهن لمن حرم االله ذلك عليه من الرجال ، الآية الكريمة

  )2(بإجماع جميع الأمة 

، وبنت الخالة، كبنت الخال، هم بقية القرابات غير من ذكرتوغير المحارم 

، وجاء )3(وعيرهن مما يجوز للشخص أن يتزوج منهن ، وبنت العمة، وبنت العم

ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱں  چ  :ذكرهم في قوله تعالى
ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ   ۆ     ں  ڻ  ڻ  ٹٹ   ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه   ه  ه  ے  ے  ۓ    

  �  �  �  �  �   �     �  �ۆ  ۈ  ۈ   ٷ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ   ې  ې  ې  ې   
، النور( چ�  �  �   ی    ی  ي  ي  �  ��  �  �  �     �  �  �  �   ��
  ) 31 :آية

، ولكن مـن غيـر       يجوز لها أن تظهر عليهم بزينتها      مرأةلكل هؤلاء محارم ل   

  .)4(.جتبر

دي زينتهـا أمـام     ؛ حيث أباح للمرأة أن تب      الإسلام وواقعيته  سماحةوهذا يبين   

، فقـد يكـون مـن       ليها وتوثيقاً للصلة بين المحارم    ،  تيسيراً ع   جمحارمها بغير تبر  

 ـ نفسا لبيت، أو يكثر دخوله عليهـا      هؤلاء المحارم من يسكن مع المرأة في         أراد ، ف

، وألا يكون هناك    م الصلة بينها وبين محارمها     ويدع ،الإسلام أن يخفف على المرأة    

  . جفاء بين المحارمإلىي ف يؤدحرج أو تكلّ

  

  

                            

 200، ص36قهية، جالموسوعة الف وزارة الأوقاف والشوون الإسلامية، )1(

 .386، ص4، ج3جامع البيان، مج الطبري، )2(

 .73، ص33الموسعة الفقهية، ج وزارة الأوقاف، )3(

 .1306، ص3تفسير القرآن العظيم، جابن كثير، )4(
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   قرابة المصاهرة 2.2.2

  :المصاهرة لغة

 إليهم بني فلان وصاهر     إلىوأصهر  ،  من الصهر والصهورة هو حرمة الزواج     

  )1( .إليهم هم أصهار  بني فلان ؛ لأهل بيت من تزوج :ويقال، إليهمإذا تزوج 

  : المصاهرة اصطلاحاً ولها معانٍ عدة منها:ثانياً

 )2( المناكحةأنها القرابة الحاصلة بسبب  .1

، أنها اسم لما بين المرء وبين قرابة زوجه وأقاربه من العلاقة الزوجيـة             .2

فـصهر الرجـل ؛ رابـة       ،  ويسمى أيضاً مصاهرة لأنه يكون من جهتين      

  )3(امرأته، وصهر المرأة قرابة زوجها 

الدراسة أن قرابة المصاهرة لها أثر عظيم في الترابط الاجتماعي بـين            وتلاحظ  

الـذي ينبغـي أن     ،  وهذا بدوره يساهم في تماسك المجتمع المسلم      ،  العديد من الأسر  

،  الدعائم لترابط المجتمع   إحدىولما كانت قرابة الصهر     ،  تتوثق العلاقات بين أفراده   

  .سان والإكراموجب إعطاء هذه القرابة حقها من الصلة والإح

 التي تترتب على المصاهرة فهي تحريم بعض النـساء علـى            الأحكاموأما أهم   

  )4(:التأبيد

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ      چ  ڇ  چ فمن التأبيد قوله تعـالى       .1

  )22 :، آيةالنساء( چڇ    ڇ  ڇ  ڍ  

عطفاً على قوله    ،)23 :، آيѧة  النѧساء (چ گ  گ       چ :وأصل الزوجة لقوله تعالى    .2

  )23 :، آيةالنساء(چڍ  ڌ  ڌ    چ  :تعالى

  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک    ڍ  ڌ  ڌ    ڎچ :فروع الزوجة لقوله تعالى .3
ک  گ  گ  گ  گ       ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ      ۀ  

                            

، 3 الفيروز أبادي، بصائر ذوي التمييـز، ج       :، وانظر 260الزمخشري، أساس البلاغة، ص    )1(

 .453ص

 .325، ص3زاد المسير، ج) 2(

 .329، ص19، ج9التحرير والتنوير، مج ابن عاشور، )3(

 .368، ص36الموسوعة الفقهية، جوزارة الأوقاف،) 4(
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ڭ  ڭ     ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ      ه  ه  ه  ه  ے  ے      ۓ    ۓ  ڭ  ڭ
  )23 :، آيةالنساء( چۈ   

  )23 :، آيةالنساء(چ ہ  ہ  ہ      ه  هچ :زوجة الفرع لقوله تعالى .4

 أنه يحرم بالمصاهرة على التأقيت الجمع بين الأختين ومن في           إلىذهب الفقهاء   و

ت لقوله تعالى في آيات المحرمـا     ،  حكمهما ممن بينهما قرابة محرمة كالعمة والخالة      

ولحديث أبي هريرة رضي    ،  )23 :، آيѧة  النѧساء (چه  ه  ے  ے      ۓ    ۓ  ڭ  ڭڭ  چ

أو ،  االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة علـى عمتهـا                

  )1(.أو المرأة على خالتها أو الخالة على ابنة أخيها، العمة على ابنة أخيها

  

   القرابة بالرضاع3.2.2

  :ع لغة الرضا:أولاً

مرأة مرضع إذا كان لهـا     ا :الرضاع هو شرب اللبن من الضرع أو الثدي ويقال        

  .)2(، فإن كانت في حال الإرضاع ملقمة ثديها للصبي فيقال مرضعة ولد ترضعه

   : الرضاع اصطلاحاً:ثانياً

          خمس ،  قبل تمام حولين  ،  حصول  لبن ذات تسع فأكثر حال حياتها في معدة حي

  )3(رضعات يقيناً 

أصـبح  ،  خمس رضعات مشبعات  ،  فإن أرضعت امرأة طفلاً قبل أن يبلغ سنتين       

  .ةالرضاعوأصبحت هي أمه من ، هذا الطفل ابناً لها من الرضاعة

  :وأما أهم الأحكام التي تترتب على هذه القرابة فهي

ڍ  ڌ  ڌ    چ :ويدل على ذلك قوله تعالى، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .1
  )23 :، آيةالنساء( چ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک    ک  گ  گ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

ألا ،   قيل للنبي صـلى االله عليـه وسـلم         :فعن ابن عباس رضي االله عنه قال      

                            

سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، حديث رقم               أبي داود،   ) 1(

 . صحيح:، قال الألباني314، ص2065

 .656الكليات، الكفوي، ص: ، وانظر1035معجم المقاييس في اللغة، صابن فارس، ) 2(

 .366الميناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، ص)3(
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  )1( إنها ابنة أخر من الرضاعة :تتزوج ابنة حمزة ؟ قال

من حيث انتشار الحرمـة بـين الرضـيع         ،   ما تبيحه الولادة   ةتبيح الرضاع  .2

م منزلة الأقارب فـي جـواز النظـر والخلـوة           وتنزيله،  وأولاده المرضعة 

   )2(.والمسافر

 )3(عدم ثبوت الميراث والنفقة  .3

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  الحقوق المترتبة على القرابة
  

   الحقوق التي تترتب لكل من الآباء والأبناء 1.3

   حقوق الآباء 1.1.3

 ـ             ر الأب  والمراد بالوالدين هو الأب والأم أصالة وأن الأب قد أطلق علـى غي

 وأطلق عليه والدا وإن لم يكـن        )78  :لحج، آية (ا چڭ  ڭ  ڭڭ  چ : المباشر قال تعالى  

مباشرا لأن الرسول وغالب من خوطبوا مباشرة إنما هم من ذرية إبراهيم قال ابـن               

فإن قيل لم يكن إبراهيم أبا للمسلمين كلهم فالجواب أنه أبا لرسول االله صـلى               جزي  

وهو أب لهم وأيضا    ،  ا لأمته لأن أمة الرسول في حكم أولاده       االله عليه وسلم وكان أب    

                            

 .348، ص3، ج5100، حديث رقم )ک  ک    ک    (صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب ) 1(

 .176، ص10فتح الباري، جابن رجب، ) 2(

 .348، ص3، ج5099 ، حديث رقم)ک  ک    ک    (صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب  )3(
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 )1 (فإن قريشا وأكثر العرب من ذرية إبراهيم وهم أكثر الأمة فاعتبرهم دون غيرهم            

  )2 ( فإن الخالة والدة-صلى االله عليه وسلم–ووجدت أن الخالة قد سميت والدة قال 

دل الأم أمـا فـي الحقـوق        والخالة بمنزلة الوالدة في الحضانة والشفقة فإنها ب       

فليست كالأم وإنما تشملها نصوص الرحم والقرابة وهذا أمر دلت عليه اللغة ودلـت              

وهِي بِمعنَى قَوله بِمنْزِلَةِ الْأُم لَا أَنَّهـا        "  وإِنَّما الْخَالَة أُم     :(عليه الشريعة قال ابن حجر    

خَالَةَ فِي الْحضانَةِ مقَدمةٌ علَى الْعمةِ لِأَن صفِيةَ بِنْتَ عبـدِ            ويؤْخَذُ مِنْه أَن الْ    .أُم حقِيقِيةٌ 

             اتِ مِـنصِبب الْعا أَقْرنِهكَو عة مملَى الْعتْ عمإِذَا قُدة حِينَئِذٍ،وودجوطَّلِبِ كَانَتْ مالْم

  )3().ذ مِنْه تَقْدِيم أَقَارِبِ الْأُم علَى أَقَارِبِ الْأَبِالنِّساءِ فَهِي مقَدمة علَى غَيرِها،ويؤْخَ

ويتلخص من هذا أن ثمة إطلاقات للأب والأم علـى غيـر الوالـدين وهـي                

   .إطلاقات مخصوصة بأمور معينة وتتمحض الحقوق الخاصة بالوالدين فقط

همـا،  وفي إفراد الوالدين بالحق قبل حقوق ذوي القرابة دليل على أهميـة حق            

 إلا أيضا، الأقارب من الوالدين أن واعلم:( ودليل على مزيد عناية بهما قال الرازي      

 مخـصوصة  وكانـت  القرابات أقرب بكونها مخصوصة كانت لما الأولاد قرابة أن

، الأنواع سائر عن الذكر في تعالى االله ميزها جرم لا ،غيرها في تحصل لا بخواص

  )4(.الرحم بقرابة أتبعها ثم، الولاد قرابة الآية هذه في فذكر

  :ومن هذه الحقوق التي تثبت للوالدين

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  چ  :الإحسان للوالدين وبرهما، لقوله تعالى .1
ںں  ڻ      ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ه  ه  ه  ه  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

                            

ابن جزي، القاسم بن أحمد بن محمد، التسهيل لعلوم التنزيل، مكتبـة مـشكاة الإسـلامية،                ) 1(

 .229، ص2م، ج2000، 2المدنية المنورة، ط

أبن حنبل، أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد، تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسـسة الرسـالة،               ) 2(

  . 229، ص2، ج2بيروت، ط

بدالرحمن بن شهاب الدين البغدادي، فتح الباري، دار ابن الجـوزي، الـدمام،        ابن رجب، ع  ) 3(

 .509، ص7هـ، ج1422، 2ط

، 2الرازي، محمد بن عمر بن الحسين، تفسير الفخر الرازى، دار إحياء التراث، بيروت، ط             )4(

 .هـ1446، 1، ج1989
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  )24 - 23:  آيةالإسراء،( چۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ٷ   ۋ  ۋ  
  .)1( أي أمر وألزم وأوجب  )قَضى( حيث يقول القرطبي 

، كما قرن  بذلك، وجعل بر الوالدين مقروناًادته وتوحيدهفاالله عز وجل أمر بعب

  )14  :لقمان، آية( چڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ  ڎ    چ  :فقال، شكرهما بشكره

ه الوجوب والإلزام  على وجالأبناء الوالدين مطلوب من إلى بالإحسانوالأمر 

  چ ڱ  ںچ :وكما يؤكد التعبير القرآن بتعدية الباء في قوله، كما تبين الآية الكريمة

 بالوالدين، والإحسانالذي يفيد أن المطلوب أن يتصل البر ، )2( ) 23: الإسراء، آية(

  . بالوالدين والعناية بهماالإحسانوهذا فيه دلالة على تأكيد طلب 

 والبذل والأفعال الأقوالما يصدق فيه هذا الجنس من  يشمل كل والإحسان

فإذا بلغ أحدهما الكبر أو ، ، فكل ذلك يجب أن يقدمه الابن لأبويه)3(والمواساة

أي في كنفك أيها الابن وفي رعايتك ) عندك(فينبغي أن يكون ذلك ، كلاهما

  )4(وكفالتك

  ک  ک   ک  ک  گ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑچ  وذلك لقوله تعالى، الطاعة للوالدين .2
    چگ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ٹ     ٹ  ۀ   ۀ  ہ              ہ  ہ  

   )15  :، آيةلقمان(
 ـفهي واجبة بالمعروف لا في معصية الخالق فلا طاعة لمخلوق            ي معـصية   ف

، وبالتالي فإنه ينبغي أداء هذا الحق خير أداء وعدم التقـصير فـي حـق                )5(الخالق  

وهذا الحق واجب على الأبناء ي كل يوم وفي كـل لحظـة مـن حيـث                 ،  الوالدين

  .التواصل والرعاية للوالدين

  

   ومن هذه الحقوق ، حقوق الأبناء 2.1.3

                            

 .172، ص10، ج5الجامع لأحكام القرآن، مجالقطبي، ) 1(

 .185، ص20كبير، جالتفسير ال) 2(

 .68، ص15، ج7التحرير والتنوير، مج ابن عاشور، )3(

 .78، ص15، ج9روح المعاني، مجالقرطبي، ) 4(

 .275، ص2الجصاص، أحكام القرآن، ج)5(
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ۈ  ۈ    ٷ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې    ې  ې  چ  : تعالىقال ،حق الأبوة الصالحة .1
  �  ��  �   �  �  ��  �  �    �  �  �     �  �  �  �  �  ې

   ) 82  :، آيةالكهف( چ  �  ی     ی  ي  ي  �  �

 يمتد ليحيط الأبناء بالعناية حتى بعـد وفـاة          الآباء أن صلاح    ووجه الاستدلال 

، كما ذكر ذلك القرآن الكريم في قصة الغلامين اللذين حفظ نزهمـا لـصلاح               الإباء

  )1(أبويهما 

  )2() ولد للفراشال(ثبوت النسب، لقوله صلى االله عليه وسلم .2

ہ  ه  ه  ه   ه  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ   ۇ      چ :، لقوله تعالىحسن التسمية .3
  �  �  �  ��  �  �  �ۆ  ۆ   ۈ  ۈٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې   ې  ې  

  �  �  �  �ی  ی   ي  ي  �  �  �   �  �  �  �  �  �  �   ��
، البقرة( چ   �  �  �   �  �  �  �  �  �  ��  �   �  �  �  �

  ) 233 :آية

ووجه الاستدلال هو أن االله أوجب على الوالدة أن ترضع وليدها إذا لم يقبـل               

أو عجـز   ،  الوليد إلا أن يرضع من أمه أو لم يوجد له مرضعة أخرى سوى أمـه              

  )3(الوالد عن استئجار مرضعة لابنه 

، مـه أم غيرهـا    وبالتالي فإن الرضاعة واجبة على الوالدين سواء رضع من أ         

  .ويستحب  أن تستمر الرضاعة حولين كاملين

  )4(وهي تربيته ورعايته والاهتمام به ، حق الحضانة .4

ٹ  ٹ   چ  :حسن التربية وخير ما يمثل ذلك وصية لقمان لأبنه في قوله تعالى .5

ې  ې        چ ، )13  :لقمان، آية( چٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  
  �  �    �  �     �   �   �  ��  �  �  �      �  �  �  �ې  ې   

  �  �  �          �  �  �  �  �  �    ی  ی  ي      ي�  �  �     �

                            

 .342، ص3فتح القدير، جالشوكاني، ) 1(

، 6749صحيح البخاري، كتاب الفرائض، باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة، حديث رقم              ) 2(

 .256، ص4ج

 .524، ص1 تفسر البيضاوي، ج،البيضاوي)3(

 .192نظام الأسرة وحل مشكلاتها في ضوء الإسلام، ص) 4(
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 17  :، آيةلقمان( چ   �    �  �  �  �      �  ��  �  �   �  �  �

- 19( 
  

   الحقوق المتعلّقة بالقرابة من خلال علاقة الزوجية 3.1.3

 الزوج والزوجة يمثّلان بداية الأسرة الإسلامية، فقد نظّم القرآن الكريم           وحيث أن 

هذه العلاقة التي تربطهما بحقوقٍ وواجبات تقع على كل مـن الـزوج والزوجـة،               

وبالتالي فإننا في هذا المطلب سنتعرض لبيان بعض الحقوق التي وردت في القرآن             

  . بعضهما البعضالكريم لكل من الزوج والزوجة وواجباتهما تجاه

  : الحقوق التي تثبت للزوج، ومنها:أولاً

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  : لقوله تعالى  طاعة المرأة لزوجها    .1

حيث ،  ووجه الدلالة في هذه الآية يتمثّل بالقوام      ،   )34 :آية،  النساء(  چٺٺ    

، قيم المـرأة  : م  بالأمر، فنقول   ذُكر أن القوام هو اسم لمن يكون مبالغاً بالقيا        

، لذا فإنـه يترتـب علـى        )1( أي الذي يقوم بأمرها ويهتم بحفظها     ،  وقوامها

 چٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  چ :القوامة طاعة الزوجة لزوجها، لقولـه تعـالى       

والتـي تُعنـي   ) ٺ  (، ووجه الدلالة في الآية يتمثل بكلمـة     )34 :آيـة ،  النساء(

  .)2(لأزواجهنمطيعات 

الأحـزاب،  ( چڃ   ڃ  ڃ  چ  :لقوله تعالى ،  عدم الخروج من البيت لغير حاجة       .2

، ووجه الدلالة يتمثّل بقرار المرأة في بيتها إعانـة لهـا علـى أداء               )33 :آية

وظيفتها في تربية أبنائها، وحفظاً لها من الفتنة، وهذا كان من باب احتـرام              

  .)3( بالضرورة وبأذن زوجها المرأة، ولا يعني حبسها إنما يحق لها الخروج

ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ   ڤ  چ  :حفظ ومال زوجها وبيته، لقوله تعالى  .3
  چچ  چ              ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ    ڃ  چ

                            

 .88، ص10التفسير الكبير، ج) 1(

 .445، ص1تفسير القرآن العظيم، جابن كثير، ) 2(

 .66موسى، أكرم رضا، الأسرة المسلمة في العالم المعاصر، ص) 3(
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، ووجه الدلالة يتمثّل في أن من صفات المرأة أنّها حافظة )34 :آية، النساء( 

ا أن تحفظ ما يجب حفظه عند غيبة زوجها من حفظ نفسها للغيب، أي عليه

  .)1(وحفظ مال زوجها

  :ومن هذه الحقوق،  الحقوق التي تثبت للزوجة:ثانياً

ومعنـى  ،  )4: النساء، آيـة  ( چٹ   ۀ  ۀ  ہہ  چ : لقوله تعالى : حقها في المهر   .1

  .)2(وفريضة لازمة، ذلك أي أعطوا النساء مهورهن عطية واجبة

ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ   چ  : لقوله تعـالى   :ي النفقة من قبل الزوج    حق المرأة ف   .2

فيظهر من خلال هذه الآية     ،  )7 :الطلاق، آية ( چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  

أنه يجب على الزوج أن يطعم امرأته مما يأكل ويكـسوها، وكـل ذلـك               

 .بحسب قدرته واستطاعته

گ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  چ  :لقوله تعـالى   :العدل بين النساء في حالة التعدد      .3

فهو يمثّل واجباً على الزوج، وإذا خيـف        ،  )3:النساء، آية (  چڱ  ڱ  ڱڱ  

  .)3(عدم العدل تعين الاقتصار على واحدة 

  :وهناك بعض الحقوق التي تثبت لكلا الطرفين ويكونوا مشتركين فيها ومنها

لقوله ، اقإحسان العِشرة بينهما، وذلك بالتعاون والتسامح والبعد عن الشِق .1

ووجه الدلالة في هذه الآية يتمثل ، )19 :آية، النساء(  چۉ  ۉېچ : تعالى

أي تطييب الأقوال، وحسن الأفعال، والهيئات بحسب القدرة كما ، بالعِشرة

  .)4(يحب كِلا الطرفين 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ      چ  :لقوله تعالى، لا الزوجينكِحق الإرث لِ .2
  ٺ  ٿ  ٿ     ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

(  چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ   ڎڈ  

 .)12 :آية، النساء

                            

 .517، ص1دير، جفتح القالشوكاني، ) 1(

 .292، ص4جامع البيان، جالطبري، ) 2(

 .497، ص1الكشّاف، جالزمخشري، ) 3(

 .86 صمنهاج المسلم، أبو بكر الجزائري،)4(
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پپ  پ  ڀ   ڀ  چ  :تمتع كل منهما بالآخر، لقوله تعالى .3

 .)187 :آية، البقرة(  چڀ  ڀ  ٺٺ    
 

   الحقوق المترتبة لباقي الأقارب 4.1.3

حيث بين االله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الأمر بإيتاء ذوي القربى حقوقهم، 

، )26، آية الإسراء( چ  �  �  �  �  �  �  �   �  �  �  �چ  :فقال تعالى

  .والحقوق التي تثبت لمثل هؤلاء الأقرباء تقع ما بين الصدقة والنفقة

چ  چ  چ  چ  :ن الكريم قد ركّز على إيتائهم حقوقهم لقوله تعالىونلحظ أن القرآ

ولبيان الأهمية نلحظ أن القرآن في بعض ، )90 :آية، النحل(  چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ

ڳ  چ :لقوله تعالى، الأحيان يقرن ما بين طاعة الوالدين، وإيتاء ذي القربى حقوقهم
 :آية، النساء(  چ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه     ه  هڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀ

، ، فاالله سبحانه وتعالى أمر في الآيات السابقة بالعدل والإحسان، وبطاعة الوالدين)36

 وبإيتاء ذي القربى حقّهم، ومع أن إعطائهم حقوقهم يدخل في باب العدل، إلاّ أن

بأن القريب هو الأولّى  ، ولفتاً للأنظار،القرآن الكريم صرح بذلك تأكيداً، وتنبيهاً

  .)1(بالعدل والإحسان 

  .بهذا نكون قد حاولنا أن نُلم ببعض الحقوق التي ثبتت بسبب صلة القرابة، سواء

  

  )مفهومها وضوابطها(الإيمانيّة القرابة   2.3

  الإيمانيةمفهوم القرابة  1.2.3

ن إذا نزل في    إلا أن الأيما  ،  نحن نعلم أن القرابة يكون سببها النسب والمصاهرة       

قلوب أتباعه، وظهر أثره على جوارحهم، فإن العلاقة التي تتكون بينهم هي علاقـة              

تقوم على أساس المحبة والمودة والتعاون، وهذه الأمور تكون في غالب الأوقات بين             

تمثّلـون بهـذه    الأخوة، لذا نجد أن االله سبحانه وتعالى قد وصف المؤمنين الـذين ي            

 چۈ  ٷ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې   ې  ې    چ  : تعـالى  ، قـال  الصفات بـأنّهم أخـوة    

                            

 .256، ص14التحرير والتنوير، جابن عاشور، )1(
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  .)10: الحجرات، آية(

الحجرات، ( چۈ  ٷ  ۋ  چ  :يعرف القرطبي القرابة الإيمانية من خلال قوله تعالى       

  ، ويعرفهـا سـيد قطـب       )1(الإخوة فـي الـدين لا فـي النـسب           : ، بأنّها )10: آية

  )2(مؤمنين ولو لم يجمعهم نسب ولا صِهر انعقاد آصرة العقيدة بين ال:بأنّها

              ل لأنواع القرابـة، ومـتممة هو مكملذا يتضح للباحث أن مفهوم القرابة الإيماني

، ويـضمهم   بالإيمانلها، ذلك أن المؤمنون في هذه الحالة يجمعهم نسب واحد يتمثّل            

ع مـن   فيصبحون قريبون من بعضهم البعض، وذلك نـاب       أب واحد يتمثّل بالإسلام،     

  .حبِهم الله، فيكونون داخل بيتٍ واحد، هو بيت الإيمان والإخوة

  

   ضوابط القرابة الإيمانيّة2.2.3

 چۈ  ٷ  ۋ  چ  : وهذا الضابط اسـتدل عليـه مـن قولـه تعـالى            : الإيمان :أولاً

، ووجه الدلالة في هذه الآية ما قاله القرطبي من أن الأخوة في             )10: الحجرات، آية (

 النسب، ذلك أن أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين، وأخوة الدين لا تنقطع             الدين لا في  

  )3(.بمخالفة النسب

ونلحظ من خلال ذلك أن هذه الرابطة تعتبر من أقوى الروابط، حيث أن العبـد               

  .يرتبط بها مع ربه، وبالتالي فهذه الرابطة تعتبر حاكمةً على الروابط الأخرى

وا أهم الحقوق التي تثبت للأقارب، والتـي يظهـر مـن            لذا فإن العلماء قد ناقش    

خلالها حاكمية هذه الرابطة على غيرها من الروابط، وهي مـسألة التـوارث بـين               

ا كانوا مختلفي الدين، فأكّد العلماء أن التوارث لا يجـب سـواء بعلاقـة               الأقارب إذ 

مسألة كثيراً  النسب والدم أو بالمصاهرة إذا تعارض مع الإيمان، ولا أخوض بهذه ال           

  .لاختلاف العلماء والفقهاء بها

ويمثل هذا ضابطاً من الضوابط التي يعتمد عليها في إثبـات القرابـة             : الكفر .3

                            

 .231، ص16الجامع لإحكام القرآن، جالقرطبي، ) 1(

 .   139معالم في الطريق، ص) 2(

 .   231، ص16لجامع لإحكام القرآن، جاالقرطبي، ) 3(
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الإيمانية، فلا يمكن أن يكون هناك قرابة إيمانية مع اختلاف الـدين، ولا يمكـن أن                

، لكفـر يترتب أي حقوق سواء حقوق دينية أم دنيوية مع وجود مثل هذا الأمر وهو ا              

فإن الكفر يمثل نافياً لمثل هذه العلاقة،       ،  فكما أن الإيمان يمثّل مثبت للقرابة الإيمانية      

ومع ،  فهما على الضد من بعضهما البعض، فمع وجود الإيمان توجد القرابة الإيمانية           

  .وجود الكفر تنتفي القرابة الإيمانية

الكافر حتى في أمور لذا نجد أن القرآن الكريم نفى أي حقوق تثبت للقريب 

حتى ولو  للقريب الكافر الاستغفارالدعاء والاستغفار، وقد تطرق القرآن إلى مسألة 

، فاالله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أمر النبي صلى كان هناك صلة دمٍ ومصاهرة

االله عليه وسلم والمؤمنون بعدم الاستغفار للمشركين، ذلك أن الكفر يكون مانعاً من 

ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  چ :لمغفرة لهم، حيث يقول تعالىطلب ا
ڃ              چ  چ     چ  چ        ڇ  ڇ  ڇ  ڇ            ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ

- 113سورة التوبة، الآيات رقم  (چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ          ڑ   ک    ک  

114  (  

الاستدلال في هذه الآية أن االله سبحانه وتعالى استنكر الاستغفار ووجه 

وأن الكفر باالله مانع من طلب للمغفرة لمن تلبس به وإن كان قريبا للقريب المشرك، 

، )1(فطلب الغفران للمشرك مما لا يجوز وهذه بعض أقوال أهل التفسير في الآية 

ٿ  چ : قوله سبحانه)2( يشهد له، ومما  بعد العلم بموتهم كفاراالاستغفاروالممنوع هو 

، )113: التوبة، آية(  چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ

وهذه الآية متضمنة لقطع الموالاة للكفار وتحريم الاستغفار لهم والدعاء بما لا يجوز 

  )3( .اًلمن كان كافر

ون لآبائهم المشركين ويطلبون إلى     والظاهر أن بعض المسلمين كانوا يستغفر     

                            

 .273، ص8القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر، تفسير القرطبي، ج) 1(

 الألوسي، محمود أبو الفضل، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، دار إحيـاء التـراث                )2(

  .150، ص10م، ج2002، 3العربي، بيروت، ط

 بين فني الرواية والدراية، دار إحياء التراث، بيروت،         الشوكاني، محمد بن علي، فتح القدير     ) 3(

 .959، ص2، ج1999، 2ط
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 أن يستغفر لهم؛ فنزلت الآيات تقرر أن في هذا          - صلى االله عليه وسلم      -رسول االله   

ن للنبي والذين   الاستغفار بقية من تعلق بقرابات الدم، في غير صلة باالله، لذلك ما كا            

 لهم أنهـم    أما كيف يتبين  ،  ما كان لهم قطعاً وليس من شأنهم أصلاً       ،  آمنوا أن يفعلوه  

أصحاب الجحيم، فالأرجح أن يكون ذلك بموتهم على الشرك، وانقطاع الرجاء مـن             

  .أن تكون لهم هداية إلى الإيمان

العروة الكبرى التي تلتقي فيها سائر الأواصـر البـشرية           هنا تمثل    العقيدة  ف

ذورها، فإذا انبتَّت وشيجة العقيدة انبتَّت الأواصر الأخرى من ج        . والعلاقات الإنسانية 

 ، ولا لقاء بعد ذلك في قـوم       ،في نسب، ولا لقاء بعد ذلك في صهر       فلا لقاء بعد ذلك     

   .ولا لقاء بعد ذلك في أرض

الأخـرى   الوشائج     أما موصولةالالوشيجة الكبرى    وهو   إما إيمان باالله  فيكون  

ين  إيمان فلا صلة إذن يمكن أن تقوم ب        ، وإذا لم يكن هناك    كلها تنبع منها وتلتقي بها    ف

  )1( إنسان وإنسان

ثبت أن النبي  صلى االله عليه وسلم  استغفر للمشركين في غزوة أحـد               لقد  و

  )2())اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون:((لما قال

، وقد قال النبي  صلى      )3(هذا الحديث يفيد جواز الدعاء للمشرك حال حياته       و

  .وا وقتها على الإشراكوكان. )4())ت بهمأ اهد دوساً ومالله:(( االله عليه وسلم

إنما الذي نحاول أن نظهره هـو صـورة         ،  وهذا لم يدخل ضمن سياق بحثنا     

أو ،   أمر قد بت به لعدم جواز الاسـتغفار لـه          هذاو الكافر الذي  يموت على كفره،     

                            

 .89، ص4قطب، في ظلال القرآن، ج) 1(

مسلم، صحيح مـسلم،    : وأنظر. 1689، ص 3477البخاري، الجامع الصحيح، حديث رقم      ) 2(

  .179، ص5، ج4747حديث رقم 

 عبدالعزيز بـن بـاز، دار الفكـر،       ابن حجر، أحمد بن علي بن محمد، فتح الباري، تحقيق         ) 3(

 .294، ص13بيروت، ج

مسلم، الجـامع   . 1392، ص 2937، حديث رقم    4 البخاري، الجامع الصحيح المختصر، ج     )4(

  .180، ص 6611، حديث رقم 7الصحيح، ج
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  .الترحم عليه

فهؤلاء قد كان ، ويأتي في نفس السياق الأقرباء الذين ظهر نفاقهم في الدين

خطاب القرآني من حيث نفي الحقوق عنهم، وخاصةً الحقوق لهم نصيب في ال

ٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ   چ :وبالأخص ما يتعلق بالاستغفار، حيث يقول االله تعالى، الدينية
 :التوبة، آية( چپ   پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ

80(   

 من خلال هذه الآية ومنها ما ورد        وقد جاءت أقوالٌ عن الصحابة توضح المقصود      

 توفي لما: يقول،  - عنه االله رضي - الخطاب بن عمر سمعت :قَالَ عباس، ابن عن

 إليـه  فقام عليه، للصلاة - وسلم عليه االله صلى - االله رسول دعي أبي بن االله عبد

 لىأع االله، رسول يا :فقلت صدره في قمت حتى تحولت الصلاة يريد علَيهِ وقف فلما

 - االله ورسـول  أيامـه  أعدد - ؟ وكذا كذا كَذَا يوم القائل أبي بن االله عبد االله عدو

 إني عمر، يا عني أخر: (( قَالَ،  علَيهِ أكثرت إذا حتَّى،يتبسم - وسلم عليه االله صلى

ٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  چ  لـي  قِيـلَ  قَد ،)1(فاخترت خُيرت

 لَـه،  غفر السبعين علَى زدت إن أني أعلم لَو ،  )80سورة التوبة، الآية رقم       (   چڤ  ٺٺ  

 قبره علَى فقام،معه ومشى،  - وسلم عليه االله صلى - علَيهِ صلى ثُم: قَالَ )). لزدت

 - وسلم عليه االله صلى - االله رسول علَى وجراءتي لي فعجبت: قَالَ .مِنْه فرغ حتَّى

ے  ۓ  چ: قول االله تعالى   نزل حتَّى يسيراً إلا كَان ما االله فو: قَالَ،  أعلم ورسوله واالله

 االله رسول صلى فما :قَالَ .)84سورة التوبة، الآية رقم    (  چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆ

 االله قبـضه  حتَّـى  قبـره،  علَى قام ولا منافقٍ علَى بعده - وسلم عليه االله صلى -

  )2(.لىتعا

 تعـالى ذكـره     يقول،  بقوله" الآية   لهذه ه الطبري رحمه االله تعالى في تفسير      ويذكر

                            

 أحمد بن عبداالله الأصبهاني، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، دار أبو نعيم ،الأصبهاني)1(

 .43، ص1، ج4، بيروت طالكتاب العربي

الواحدي، علي بن أحمد بن محمد بن علي، أسباب النزول، تحقيق عـصام الحميـدان، دار                 )2(

 .11، ص15، ج.م1968، )ط. د(الباز، مكة المكرمة، 
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 ادع االله لهؤلاء المنافقين، الذين وصفت صفاتهم في         : صلى االله عليه وسلم    لنبيه محمد 

  .هذه الآيات بالمغفرة، أو لا تدع لهم بها

فرت لهم، يا محمد،    إن استغ : وهذا كلام خرج مخرج الأمر، وتأويله الخبر، ومعناه       

  .، وعليه فلا داعي لفعل ذلكأو لم تستغفر لهم، فلن يغفر االله لهم

إن تسأل لهم أن تُستر عليهم      : يقول ٺ   چ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺچ: وقوله

ذنوبهم بالعفو منه لهم عنها، وترك فضيحتهم بها، فلن يستر االله عليهم، ولن يعفو لهم               

  )1( " القيامةم بها على رءوس الأشهاد يومعنها، ولكنه يفضحه

بأن  صلى االله عليه وسلم يخبر تعالى نبيه"بقوله  ابن كثير رحمه االله       وعلّق

هؤلاء المنافقين ليسوا أهلاً للاستغفار، وأنه لو استغفر لهم، ولو سبعين مرة فإن االله 

ستغفار لهم؛ لأن العرب إن السبعين إنما ذكرت حسما لمادة الا: وقد قيل .لا يغفر لهم

ولا أن  د بها،ـولا تريد التحدي ة كلامها،ـفي أساليب كلامها تذكر السبعين في مبالغ

  .)2(يكون ما زاد عليها بخلافها 

أن هذا الدعاء لو كان مقبولاً من الرسول لكان  "  على ذلك بقوله أبو حيانويزيد

 من هذا الكلام أن القوم لما  في حصول الإجابة، فثبت أن المقصودكثيرةقليله مثل 

طلبوا منه أن يستغفر لهم منعه االله منه، وليس المقصود من ذكر هذا العدد تحديد 

إن سأله حاجة لو سألتني سبعين مرة لم أقضها لك لا : المنع، بل هو كما يقول القائل

ذلك : يريد بذلك أنه إذا زاد قضاها، فكذا ههنا، والذي يؤكد ذلك قوله تعالى في الآية

بأنهم كفروا، فبين أن العلة التي لأجلها لا ينفعهم استغفار الرسول لهم، وإن بلغ 

سبعين مرة، هي كفرهم وفسقهم، وهذا المعنى قائم في الزيادة على السبعين، فصار 

هذا القليل شاهداً بأن المراد إزالة الطمع أن ينفعهم استغفار الرسول مع إصرارهم 

أن فسقهم مانع من : والمعنى. لا يهدي القوم الفاسقينواالله: على كفرهم، ويؤكد

  .)3(" الهداية، فثبت أن الحق ما ذكرناه

                            

  .598، ص11الطبري، جامع البيان، ج )1(

  .188، ص4 ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج)2(

  .79، ص5محيط، جالأندلسي، تفسير البحر ال) 3(
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وليس المراد من هذا أنه لو زاد على السبعين لكان ذلك مقبولاً كما في سائر 

مفاهيم الأعداد، بل المراد بهذا المبالغة في عدم القبول  فقد كانت العرب تجري ذلك 

أنه لن يغفر االله لهم وإن : كلامها عند إرادة التكثير، والمعنىمجرى المثل في 

  )1(  استغفرت لهم استغفاراً بالغاً في الكثرة، غاية المبالغ

 لما أوحي إليه بآية سورة  صلى االله عليه وسلموالذي يظهر أن رسول االله

 غير تأول ذلك على الاستغفار. المنافقين، وفيها أن استغفاره وعدمه سواء في حقهم

المؤكد وبعثته، رحمته بالناس وحرصه على هداهم وتكدره من اعتراضهم عن 

داً، عسى أن يغفر االله لهم، ويزول الإيمان، أن يستغفر للمنافقين استغفاراً مكرراً مؤكِّ

  .)2(عنهم غضبه تعالى فيهديهم إلى الإيمان الحق

لا يكون امتناعه من ولأجل هذا كان يستغفر لمن يسأله الاستغفار من المنافقين لئ

  .)3(الاستغفار له إعلاما بباطن حاله الذي اقتضت حكمة الشريعة عدم كشفه 

  

   نماذج تطبيقه على القرابة الإيمانية3.2.3

  :إن من أول هذه النماذج التي تدل على القرابة الإيمانية

 حيث آخى النبي صلى االله عليه وسلم : بين المهاجرين والأنصارةالمؤاخا .1

 أخواناً في االله، فأصبحوا المدينة المنورة بين المهاجرين والأنصار، إلىهاجر عندما 

 درجة أن إلىبحيث اتخذ كل مهاجر أخاً له من الأنصار، حتى أن الأمر قد وصل 

كان المهاجرون لما : يتم بينهم التوارث، فيروي ابن عباس رضي االله عنه  بقوله

ن ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دو

 )4( .صلى االله عليه وسلم بينهم

                            

  .549، ص 2الشوكاني، فتح القدير، ج) 1(

  .277، ص10ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج) 2(

  .279، ص10ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج)3(

، 4580البخاري، صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب تفسير سورة النساء، حـديث رقـم         ) 4(

  .162، ص3ج
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حيث يقول االله سبحانه ،  أصبح الولاء كله لتلك القرابة الإيمانيةةالمؤاخاوبهذه 

چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  چ : وتعالى
  ں  ں   ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ

ووجه الدلالة في هذه الآية أن عقد الموالاة الذي تمثّل في هذه ، )72 :، آيةالأنفال(  چ

الآية هو عقد عقده االله سبحانه وتعالى بين المهاجرين الذين أمنوا وهاجروا في سبيل 

، فهؤلاء م وأصحابهرسول صلى االله عليه وسلاالله وبين الأنصار الذين آووا ال

  )1( .إيمانهمبعضهم أولياء بعض لكمال 

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  چ  :ولقد أثنى االله على أخوتهم هذه بقوله تعالى
  �  �  �   �  �  �  �  �    �  �  �  �ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  

(  چ   �  �  �  �  �  �  �   ی    یي   ي  �   �  �  �  �  �  �   �

  )9-8 :الحشر، آية

ففي هذه الآية الكريمة يظهر لنا مدح االله سبحانه وتعالى للمهاجرين الذين تركوا 

ومدح ، ديارهم وأمواله من أجل مرضاة االله ونصرة رسوله صلى االله عليه وسلم

  )2(. الأنصار الذين أحبوا المهاجرين ولم يحسدوهم، وإيثارهم على أنفسهم

  �  �  �   �  �  �چ :حال هذه من التوارث حتى نزل قوله تعالىوبقيت ال
   �  �  �  �  �    �  ��  ی  ی       ي  ي          �   �  �  ��  �  �
  )75: ، آيةالأنفال(  چ

ولقد أكّد القرآن الكريم على مثل هذه الأخوة التي وجدت بين المسلمين في 

ڦ  ڄ  چ : مثالاً يحتذى به بين المسلمين في قوله تعالىالمدينة المنورة والتي أصبحت
ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  

   ).103 :، آيةآل عمران(  چڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     گ  

م عليه وإنما قا، ولم يترك الرسول صلى االله عليه وسلم هذه الأخوة دون ضوابط

الصلاة والسلام بوضع ضوابط لهذه الأخوة تتمثّل بعدم التحاسد والتباغض لقوله 

                            

  .339حمن، صالسعدي، تيسير الكريم الر) 1(

  .235، ص5فتح القدير، جالشوكاني، ) 2(
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  )1()).  لا تحاسدوا ولا تباغضوا وكو�وا عباد ا أخوا�ا  ((:صلى االله عليه وسلم

ا النبي صلى االله عليه وسلم قوله عليه ـومن الضوابط أيضاً التي دعا له

 ولا يخطب على، ؤمن فلا يحل لمؤمنٍ أن يبتاع على بيع أخيهالمؤمن أخو الم( :الصلاة والسلام
  )2()) خطبة أخيه

وعظيم شأنها ، كل هذه الضوابط التي ذكرت إنما تظهر أهمية مثل هذه الأخوة

، ذلك أن مثل هذه القرابة تلعب دوراً كبيراً في قوة المجتمع الإسلامي في الإسلام

ة في المجتمع، وتقوية المسلمين في أعين وترسيخ أواصر المحبة والمود وتكافله،

  .أعدائهم من الكفّار

 تمثّل نموذجاً والأنصار بين المهاجرين ةالمؤاخاوبذلك فإن الدراسة تلحظ أن 

لهذه الصلة الإيمانية التي من خلالها تلاشت كل فوارق المجتمعات والأصول والدم 

وإننا إذ نفتقد لمثل ، رةوالنسب، بحيث أصبحوا وحدة واحدة تجمعهم المحبة والنص

هذا النموذج في زمننا الحاضر عندما ننظر للمسلمين وهم يتقاتلون على أرضٍ أو 

، مطمعٍ دنيوي، لذا فإن من أهم مستلزمات هذه الأخوة التناصر والتواد والتعاون

ک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ٹٹ  ۀ  چ: لقوله تعالى
   ) 71 :آية، التوبة(  چ ہ  ه  ه  ه   ۀ  ہہ  ہ 

ومن النماذج التي يجب أن ننظر إليها بعين الاعتبار هي ما نلاحظه في  .2

عصرنا الحاضر من تلك القرابة الإيمانية التي تربط  أفراد المجتمع الإسلامي  

بعضهم ببعض، كالشعور مع المسلمين المضطهدين في جميع بقاع الأرض، والذين 

اً كما هو في البوسنة والهرسك، وكما هو في بورما اً وعقائديم عرقييتم تصفيته

  .والعراق وأفغانستان وفي فلسطين

دون نصرتهم امتثالاً لقوله يجوز لنا ترك إخواننا في مثل هذه المناطق  فلا

                            

، 2559مسلم، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، بـاب تحـريم التحاسـد، حـديث رقـم                 ) 1(

  .1268ص

، 414مسلم، صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه، حديث رقم              ) 2(

  .279ص
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چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  چ: تعالى
(  چگ  ڳ  ڳڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہگ  گ  گ  

  )72 :آية، الأنفال

إليه راجعون على ما حلّ بالخلق من ترك إخوانهم : "يقول ابن العربي الله وإن إن

، والقوة ل وفضول الأحوال، والقدرة والعددفي أسر العدو، وبأيديهم خزائن الأموا

  )1("والجلد

المسلم أخو  (( :ى نصرة الأخوان أيضاً قوله صلى االله عليه وسلمومما يدل عل
  )2( .)) المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره

وهناك نماذج كثيرة قد وردت في القرآن الكريم عن الأخوة في الدين والإيمان 

ونسأل االله سبحانه وتعالى أن تتحقق ، والتي ينبعث منها صلاح المجتمعات ورقيها

بالسعادة في الدين خوة في عالمنا الإسلامي في زمننا الحاضر لكي ننعم هذه الأ

  .والدنيا

  

  الأبوّة والبنوّة  في القرآن الكريم  3.3

إن أهم مقصد من مقاصد الزواج هو التناسل من أجل إيجاد الذريـة، ويترتـب               

اليـد،  على ذلك وجود الأبوة والبنوة في المجتمع الإسلامي، عندما يكون هنـاك مو            

وهذا بدوره يؤدي إلى توسيع نطاق القرابة، وقد كان هذا المطلـب متحققـاً عنـد                

 چۓ   ۓ       ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ   ۈ  چ  :الأنبياء، ويمثل ذلك قوله تعالى    

حيث يتبين أن زكريا عليه السلام سأل ربه أن يرزقه ولـداً            ،  )89 ، آية ،سورة الأنبياء (

ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀۀ  ہ  ہ       ہ  ہ  ه  چ ، وقوله تعالى )3(داًيرثه ولا يدعه وحي
  .)38 :آية، سورة الرعد( چه  ه  ه   ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   

وبذلك يتبين أنّه من خلال العلاقة الشرعية التي أمر بها الإسلام وهي الـزواج              

                            

  .440، ص2أحكام القرآن، جالقرطبي، ) 1(

  .995، ص2564لم، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم، حديث رقم مس) 2(

  .134، ص3 ج مدارك التنزيل وحقائق التأويل،النسفي،) 3(
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عليهـا حقـوقٌ    فإنّه يتحقق مجموعة من المبادئ والمفاهيم التي يترتـب          ،  الشرعي

  .وواجبات، ومنها الأبوة والبنوة

والأبوة يختص بها الوالدين، وسمي الوالد والدا لأنه سبب في إيجاد الولـد مـن               

: الوالد يسمى والداً، لأنه سبب وجود الولد، ولهذا يقال        باب تسمية الشيء بما يسببه و     

      مـن عفونـة     لد من ذلك، فيقولون الحمـى تتولـد       إذا ظهر شيء من شيء هذا تو 

، والوالدان هما الأب والأم أصالة وأجد أن الأب قد أطلق على غيـر الأب               (1)الخلط

 وأطلق عليه والـداً   ،    )٧٨ :، آيѧة  الحѧج سѧورة   (  چۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  چ : المباشر قال تعالى  

وإن لم يكن مباشرا لأن الرسول وغالب من خوطبوا مباشرة إنما هـم مـن ذريـة                 

قيل لم يكن إبراهيم أبا للمسلمين كلهم فالجواب أنه أبـا           فإن   :إبراهيم قال ابن جزي   

، لرسول االله صلى االله عليه وسلم وكان أبا لأمته لأن أمة الرسول فـي حكـم أولاده                

وهو أب لهم وأيضا فإن قريشا وأكثر العرب من ذرية إبراهيم وهـم أكثـر الأمـة                 

صلى االله عليـه    –ووجدت أن الخالة قد سميت والدة قال         )2 ( فاعتبرهم دون غيرهم  

  )3()فإن الخالة والدة(-وسلم

والخالة بمنزلة الوالدة في الحضانة والشفقة فإنها بدل الأم أمـا فـي الحقـوق               

فليست كالأم وإنما تشملها نصوص الرحم والقرابة وهذا أمر دلت عليه اللغة ودلـت              

ى قَوله بِمنْزِلَةِ الْأُم لَا أَنَّهـا       وهِي بِمعنَ "  وإِنَّما الْخَالَة أُم     :(عليه الشريعة قال ابن حجر    

 ويؤْخَذُ مِنْه أَن الْخَالَةَ فِي الْحضانَةِ مقَدمةٌ علَى الْعمةِ لِأَن صفِيةَ بِنْتَ عبـدِ               .أُم حقِيقِيةٌ 

       ة مملَى الْعتْ عمإِذَا قُدة حِينَئِذٍ،وودجوطَّلِبِ كَانَتْ مالْم      اتِ مِـنصِبب الْعا أَقْرنِهكَو ع

                            

 .263، ص 28 الرازي، تفسير الرازي، ج)1(

 ابن جزي، القاسم بن أحمد بن محمد، التسهيل لعلوم التنزيل، مكتبـة مـشكاة الإسـلامية،                 )2(

 .229، ص2م، ج2000، 2ورة، طالمدنية المن

، الرسـالة  مؤسـسة ، تحقيق شعيب الأرنؤوط،     أحمد الإمام مسند،  حنبل بن أحمد،  حنبل بن أ )3(

  . 229، ص2، ج2بيروت، ط
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  )1( .لْأُم علَى أَقَارِبِ الْأَبِالنِّساءِ فَهِي مقَدمة علَى غَيرِها،ويؤْخَذ مِنْه تَقْدِيم أَقَارِبِ ا

ويتلخص من هذا أن ثمة إطلاقات للأب والأم على غير الوالدين وهـي إطلاقـات               

   .حقوق الخاصة بالوالدين فقطمخصوصة بأمور معينة وتتمحض ال

وفي إفراد الوالدين بالحق قبل حقوق ذوي القرابة دليل على أهمية حقهما، 

 إلا أيضا، الأقارب من الوالدين أن واعلم: ودليل على مزيد عناية بهما قال الرازي

 مخصوصة وكانت القرابات أقرب بكونها مخصوصة كانت لما الولاد قرابة أن

، الأنواع سائر عن الذكر في تعالى االله ميزها جرم لا ،غيرها في تحصل لا بخواص

  )2(.الرحم بقرابة أتبعها ثم، الولاد قرابة الآية هذه في فذكر

، بحيث تدل الكريم، فقد وردت بمعنى خاص بها مفهوم الأبوة في القرآن أما

ود شيء على الأبوة بحكم تربية الأب لأولاده، ويسمى أيضاً كلّ من كان سبباً لوج

أباً، لذلك نجد أن هناك كثير من الآيات القرآنية التي تبين معاني الأبوة، كقوله 

ک  ک  ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ٹ  ٹ       چ: لىتعا

، بحيث نلاحظ أن إسماعيل عليه السلام لم يكن من )33 :سورة البقرة، آية( چۀ  ۀ  

  . كان عم، ولذلك أطلق لفظ الأب على العم مع الأب في آنٍ واحدأباء القوم وإنما

گ  گ   گ  چ : يم على الأم مع الأب لقوله تعالىويطلق أيضاً في القرآن الكر
ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں              ں    ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ    ہ  ه    هه  ه  

  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ې        ې  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ         ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ
  ��     �  �  �  �  �  �  �  ��  �  �    �  �  �  �  ��  �ې     

 الجد مع وأيضاً يطلق على، )11: ، آيةسورة النساء(چ�  �       �  �  �ی  ی  يي  

ڀ  ڀ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ        ٻ  پپ  پ  پ                ڀ   چ: وجود الأب، لقوله تعالى
، )38 :، آيةسورة يوسف(  چٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ   چ : ويطلق على المعلّم لقوله تعالى

                            

 ابن رجب، عبدالرحمن بن شهاب الدين البغدادي، فتح الباري، دار ابن الجـوزي، الـدمام،              )1(

 .509، ص7هـ، ج1422، 2ط

، 2، دار إحياء التراث، بيروت، ط     الرازى الفخر  تفسير ،الحسين بن رعم بن  محمد ،الرازي)2(

 .هـ1446، 1، ج1989
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، ، وأما كلمة والد في القرآن الكريم)23:آية، الزخرفسورة ( چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ 

، وهذا ما على من يستطيع الإنجاب، وتحقيق النسل من زوجته الشرعيةفهي تطلق 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   چ جاء بمعنى الآية القرآنية 
 چہ  ہ  ہ  ہ   ه  ه  ه  ه  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ   ۋ  ۋ

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ :وله تعالى، وأيضاً في ق)24-23 :الإسراء، آية(

سورة ( چچ  چ  ڇچ: ، وقوله تعالى)14 :سورة لقمان، آية( چڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  

  )3البلد، آية 

فيتبين من خلال هذه الآيات أن الأبوة تتخذ معانٍ عدة لربما لا يكـون لهـا                

 الوالدية فلا بد من ارتباطهـا       إلىة  علاقة برباط الزوجية، وإنّما بالقرابة، أما بالنسب      

 والأم، وهذه الأبوة متى ما تحققت فإنه يترتب عليهـا حقـوقٌ             كالأببعلاقة زوجية   

وواجبات، وقد قمت بذكر هذه الحقوق في الفصل الأول عندما تحدثت عن حقـوق              

 هـذا   م هنا، ولكن في خِـض      أن أقوم بإعادة هذا الأمر     أريد، ولا   الابنالأب وحقوق   

 وصف  موضوع وهو الوالدية، لا بد أن أناقش مسألة في غاية الأهمية وهي مسألة            ال

الرجل بالأبوة على سبيل التوقير، حيث خرجت هذه المسألة من التبنّي كقول الرجل             

لأن هـذه   ،  ، وهي على سـبيل التعظـيم      منه سناً، يا أبي، أو يا والدي      لمن هو أكبر    

حيث يقـول   ،  ي من باب التقدير والاحترام    ، وإنما ه  يست من صور التبنّي   الصورة ل 

 أنت أبي وأنا أبنك علـى       : ويخرج من النهي قول الرجل لأخر      :ابن عاشور في ذلك   

يرقـق سـيف    ،  وكقول أبي الطيب  ،  قصد التعظيم والتقريب، وذلك عند انتفاء اللُبس      

  :الدولة في شعره عندما قال

  إنما أنت والـد والأب القـاطع      
  

ــل الأولادِ  ــن واص ــى م   )1(أحن
  

 ة فهي علاقة تتشكل كما قلت سابقاً من الرباط الزوجيا بالنسبة إلى البنووأم

،  يشمل الابن والبنتبحيث، الشرعي الصحيح وإيجاد نسل يتحقق منه لفظ الولد

ذكر االله سبحانه  وفي .)أبناء وبنات الأولاد(ويشمل الأولاد مباشرة، والأحفاد 

عة االله دليل على الرابطة القوية على هذا الصنف ، أن الأولاد يشغلون عن طاوتعالى

                            

 .191، ص12ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج )1(
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من الأب أو الجد في خاصة من أصناف القرابات وذلك لشدة التعلق به وقربه 

ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ        ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ه        ه  ه  ه  ے  ٹ ٹ چ ، المسكن غالبا

دة والبشاشة للأولاد وهذا أمر لا ينافي بذل المو ،)9 :آيةسورة المنفاقون،  (چے  

 كان يرأف بأولاده – صلى االله عليه وسلم –والأحفاد والتلطف معهم فالنبي 

فينبغي  .ويلاطفهم كالحسن والحسين وابنة زينب ولكن لا يشغلونه عن طاعة االله

والأموال والأولاد : ( في ذلك قال سيد قطب– صلى االله عليه وسلم –التأسي به 

ويشعر أن له هدفاً أعلى ، ويدرك غاية وجوده، يقظ القلبملهاة ومشغلة إذا لم يست

، فأودع روحه الشوق إلى تحقيق بعض مخلوق الذي نفخ االله فيه من روحهيليق بال

وقد منحه الأموال والأولاد ليقوم بالخلافة . ه الإلهية في حدود طاقته البشريةصفات

لقى منه ما هو به في الأرض لا لتلهيه عن ذكر االله والاتصال بالمصدر الذي ت

 وخص الأموال والأولاد بتوجه النهي عن الاشتغال :  وقال سيد طنطاوي)1 (.إنسان

بها اشتغالا يلهي عن ذكر االله لأن الأموال مما يكثر إقبال الناس على إنمائها 

. والتفكير في اكتسابها بحيث تكون أوقات الشغل بها أكثر من أوقات الشغل بالأولاد

ل عن ذكر االله بصرف الوقت في كسبها ونمائها، تشغل عن ذكره ولأنها كما تشغ

  )2()أيضا بالتذكير لكنزها بحيث ينسى ذكر ما دعا االله إليه من إنفاقها

فقـد  ،  وأما بالنسبة إلى التحذير الذي ورد في الآية القرآنية السابقة من الأولاد           

: الثـاني .له ابن زيد  فاحذروهم على دينكم؛ قا   :  أحدهما :الماوردي عن ذلك فقال    تكلم

  )3 (.على أنفسكم، وهو محتمل

ولعل الشمول هنا مناسب فالمعنى شامل للأمرين احذروهم على دينكم وعلى           

أنفسكم  فما دام أن عموم الآية يحتمله فليشمل الأمرين إذ أن قصره علـى أحـدهما                 

  .فيكون المعنى احذروا أولادكم على دينكم وعلى أنفسكم.تحكم بلا دليل

                            

 .219، ص7ج ،القرآن ظلال  في،قطب )1(

  .413، ص14ج ،الكريم للقرآن الوسيط  التفسير،طنطاوى )2(

، 1993، بيـروت،    العلمية الكتب دار ،وردىالما تفسير ،حبيب بن محمد بن علي،  الماوردي)3(

 .18، ص6، ج)ط. د(
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كلّم القرآن الكريم عن طبيعة التعامل مع الأبناء، أو من تثبت له صفة وقد ت

ڇ  ڍ  ڍ    ٹ ٹ چ البنوة من حيث الدخول إلى  بيته والأكل من طعامه من قبل والديه،  
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ    ژ  ژ      ڑ  ڑ   ک ک  ک  ک     گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   

          ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ    ہ   ه    ه    ه ے  ے    ۓ    ۓڱ  ڱ     ڱ  ں ں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ 
   ��       �ۈ  ٷ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې          ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ    ۈ

  ) 61 :سورة النور، آية(  چ   �  �  �  �  �  �  �

البراءة  المتبادر إلى الذهن أن الأكل من بيوت هؤلاء الأقارب باق على لعلَّف

الأصلية ومعلوم أنه مباح فلم نص على الإباحة ؟ نص على الإباحة لأن العرب 

كانت تتحرج من الأكل أو الدعوة إلى غير بيوتهم فبينت الشريعة الإسلامية حل ذلك 

فكانوا يتحرجون من ذلك ويقولون ذهب : ورفع ما يدور في الأنفس يقول أبو السعود

ارهون لذلك وكذا كانوا يتحرجون من الأكل من بنا إلى بيت غيره ولعل أهله ك

أموال الذين كانوا إذا خرجوا إلى الغزو خلفوا هؤلاء في بيوتهم ودفعوا إليهم 

مفاتيحها وأذنوا لهم أن يأكلوا مما فيها مخافة أن لا يكون إذنهم عن طيب نفس منهم 

 على وكان غير هؤلاء أيضا يتحرجون من الأكل في بيوت غيرهم فقيل لهم ليس

الطوائف المعدودة ولا على أنفسكم أي عليكم وعلى من يماثلكم في الأحوال من 

   )1().المؤمنين حرج أن تأكلوا أي تأكلوا أنتم وهم معكم

ومعلوم أن الإباحة ورفع الحرج لا يدل على سنية واسـتحباب هـذا الأمـر               

سان من كسب   والمداومة عليه كما يفعل بعض المتطفلين فالشريعة بينت أن أكل الإن          

يده أولى كما أن إباحة الأكل من بيوت الأقـارب ليـست مفتاحـا لبـاب التـسول                  

والارتزاق من الغير، فليس في الآية ما يدل على مشروعية  الاستمرار في طـرق               

  .أبواب هؤلاء

ق لذكر ها لم تتطريلحظ في الآية أنّ  عدم ذكر بيوت  الأولاد في الآية ف       الحكمة من   أما  

– ذلك واالله أعلم أنه داخل فـي قولـه           ،مع العلم أنهم أقرب القرابات    ،  بيوت الأولاد 

فرفع الكلفة بين الآباء والأولاد يقتضي أن يكون البيت واحـدا             ،)أو بيوتكم ( -تعالى

                            

 .196، ص6، ج الكريم القرآن مزايا إلى السليم العقل إرشاد، السعود أبو )1(
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   )1().أنت ومالك لأبيك( -صلى االله عليه وسلم –ولهذا يقول النبي 

قـات الأسـرية    ويستنتج من هذا حرص هذه الشريعة الغراء على بناء العلا         

وغيرها على أسس ترفع الكلفة وتزيل الحرج بين القريب وقريبه فمعلوم أن مؤانسة             

ة  وهذا شيء معروف فـي       الغير بالأكل من بيوتهم أمر يستدعي الألفة وثبات المود        

قـال  . أرض الواقع، فيا لجمال الشريعة الإسلامية، ما أزكى تعليماتها وتـشريعاتها          

عذار سهل الامتحان والاختيار، وإذا حصلت القرابة سـقطت    الأ ذا جاءت إ :القشيري

، وإذا صدقت القرابة انتفت التفرقة والأجنبية فبشهادة هذه الآية إذا انتفت هذه             الحشمة

  )2(. الارتفاقفيالشروط صحت المباسطة 

 أو الإذن بـصريح  البيـت  صاحب رضى علم إذا كله هذا :قال الاستانبولي 

 لاعتيـادهم  بالـذكر  هـؤلاء  خص ولذلك ذلك ونحو الصداقةو كالقرابة دالة بقرينة

 دخلتموهـا  إذا هؤلاء منازل من تأكلوا أن جناح عليكم ليس يعني بينهم فيما التبسط

  .وتحملوا تتزودوا أن غير من ويعلموا يحضروا لم وإن

 دخل لمن كرخصته ذلك يعلمون لا وهم القرابات مال أكل في الرخصة وهذه

 يـشرب  أن عطشان وهو بغنم سفر في مر أو ثمره من يصيب نأ جائع وهو حائطاً

 وضـيق  الأخـلاق  دناءة عن بهم ورغبة بعباده ولطفاً تعالى منه توسعة رسلها من

  )3(.النظر

فإنّه لا بد من التعريج على مسألة التبني        ،  وفي بحثنا لموضوع البنوة وبيان مفهومها     

 عرف التبنّي   ل الآيات الكريمة، حيث   في القرآن الكريم والتي حرمها جزماً من خلا       

  : لغةً بتعريفات وردت في المعاجم ومنها

                            

 عبـد  فـؤاد  محمد: تحقيق الفكر دار ،ماجه ابن سنن ،عبداالله أبو يزيد بن محمد ،القزويني )1(

 . 769، ص2، ج )ت. د(، الباقي

الهيئـة  ،  إبـراهيم بـسيونى   : تحقيـق ،   لطائف الإشارات  ،الكريم بن هوازن   عبد   ،القشيرى )2(

  .622، ص2، مصر، القاهرة، جالمصرية العامة للكتاب

 احيـاء التـراث     دار ،البيـان  روح تفـسير  ،مـصطفى  بـن  حقي  إسماعيل ،الإستانبولي )3(

 131ص، 6، ج2001، 2العربي،بيروت، ط
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 يريـد  بـه  تَبنَّـى  الزجاج وقال ابناً اتخذه وتَبنَّاه بنُوتَه ادعيت أَي تَبنيتُه يقال

  )1(تبناه

) تبنيـت فلانـا   ( ونقول   )2(اتخذه ابنا   : أكتنز وامتلأ، وتبنى فلانا   : تبنى الجسم 

  .، فالتبني في اللغة يدور حول اتخاذ وادعاء بنوة ابن ما)3( بنااتخذته ا

وجلها يدور حول التعريفـات      ،أما شرعًا فاختلفت عبارات من عرف التبني      

 منـشئ  تصرف هو التبني أن:  وقيل )4(.لَه ابنًا غَيرِهِ ولَد الشَّخْصِ اتِّخَاذُ هو: الآتية

بين للأثر وهذا ليس من خصائص التعريفات       ، ويناقش هذا التعريف بأنه م     )5(.لنسب

   )6(. له ابنا غريبا صبيا أو طفلا ما رجل اتخاذ هو :التبنّي قيلووالحدود، 

والنـصوص  ،  حيث أنه خص الاتخـاذ بالرجـل      ،  وهذا التعريف غير جامع   

الشرعية الناهية عن التبني تدل بعمومها على دخول المرأة  فلو اتخذت ولدا صارت              

. قول الراجح لأن الحكمة المترتبة على ذلك متوافرة في الرجل والأنثى          متبنية على ال  

  . ثم إنه خص الطفل المتبنى بأن يكون ذكرا غريبا وهذا تضييق لواسع

  . لَه ابنًا غَيرِهِ ولَد الشَّخْصِ اتِّخَاذُ: والباحث يميل إلى التعريف الأول وهو

فمن ،لد لتشمل الـذكر والأنثـى     مع الأخذ بالاعتبار أن تبدل مفردة ابن إلى و        

 العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص      :تبنى بنتا كمن تبنى ابنا لأن القاعدة الشرعية تقول        

                            

 .89، ص14ابن منظور، لسان العرب، ج )1(

، 1،  ج  1 الزيات، احمد، المعجم الوسيط، تحقيق مجمـع اللغـة العربيـة، دار الـدعوة، ط               )2(

 .72ص

الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بيروت، تحقيق محمود خـاطر،              )3(

  . 352، ص4، ج1995طبعة جديدة، 

-1404(،  لكويـت ا،  الكويتيـة  الفقهيـة  الموسـوعة  الإسـلامية  والشئون الأوقاف وزارة )4(

  .، ج، ص)هـ1427

، 8، ج1989، 4 الزحيلي، وهبة الزحيلي، الفقة الأسلامي وأدلتـه، دار الفكـر، دمـشق، ط          )5(

  .21ص

لبقاعي، ابراهيم بن عمر، نظم الدرر في تناسب الآيات والـسور، دار الكتـب العلميـة،                ا )6(

  .110، ص6م، ج2002، 2بيروت، ط
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السبب فآية التبني وإن نزلت بسبب زيد إلا أن دلالات الألفاظ الشرعية تـدل علـى                

    .يشمل الذكر والأنثى چڳ  ڳ  چ  :دخول البنت في النهي فقوله تعالى

سلام فأبطل التبني مقدمة لتكوين أسرة يسري بها دم القرابة، ففي الوقت            ولقد جاء الإ  

الذي حثت فيه الشريعة على الأخوة الإيمانية وأكدت على مناصرة وتعاون الأخ مع             

أخيه أرادت أن يكون ذلك عن طريق صحيح لا عن طريق يخالف الحقيقة لتتـواءم               

سـورة الأحـزاب،    (چڳ  ڳ   ۇ   چ :، قال تعالىالنفسية الصحيحة مع الواقع دون خداع 

  .) 5الآية رقم 

 والـزواج  الأسـرة  فـي  جديد لتشريع مقدمة ذلك ليكون التبني؛ ليبطل جاء

 فكيـف  وإلاّ المـسألة،  هذه وجود في تستقيم لا االله شرع في كثيرة وأمور والمحارم

 زوجـة ال من موقفه وما الرجال؟ غمبلْ ويبلغ المتنبنّي يكبر حين الأسرة حال سيكون

  )1( .الأسرة عن غريب الحقيقة في وهو البنت، ومن

وكانوا في الجاهلية يتبنون معلومي النسب ومجهوليه جـاء فـي الموسـوعة             

  :الكويتية

   )2(.النَّسبِ لِمعلُومِ يكُون كَما النَّسبِ لِمجهول فَيكُون التَّبنِّي أَما

    ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  چ :تعالى  قوله وعلى ضوء أقوال المفسرين فإن
ســـورة  (چڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه   ه   ه  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  

هي بيان للحكمة من نسبة الولد إلى أبيه وأنه هو الأعدل عنـد االله            )5: الأحزاب، آيـة  

وإذ أمر يلغي صحة نسبة الولد إلى غير أبيه وتبع ذلك تلغي كـل حكمـة متوهمـة       

حة هذه النسبة فثمة طريقة مشروعة للإحسان إلى هذا الولد من غيـر أن تغيـر                لص

  .الحقائق فهناك الكفالة والحضانة وغيرهما مما لا يمس النسبة بشيء

فعندما تغير الحقائق وينسب الولد لغير والده هناك عدة إشكالات تنشأ عن هذا             

                            

 الـشعراوي، دار الكتـاب العربـي، القـاهرة،     تفسير ي،، محمد متولي الشعراو   الشعراوي )1(

  .2512، 4، ج)ط. د(، 1990

، الكويـت دار الـسلاسل،     ،الكويتية الفقهية الموسوعة ،الإسلامية والشئون الأوقاف وزارة )2(

 . 120، ص10، ج2ط
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كذا الأمر بالنسبة لنظـرة  و، التصرف سواء أكانت في نفسية الأب أم في نفسية الولد     

  .المجتمع لهذه الأبوة المزيفة

وهذا أمر مندرج تحت مقاصد الشريعة العظيمة التي أرادت بناء الأمور على            

الحقيقة والواقع وأرادت أن ترفع من قيمة الصدق وقول الحق في الـشأن كلـه وأن                

ة أبوة واحدة لها    فالأبو،  تقف أمام المتضادات التي تؤثر على الفطرة السليمة المؤمنة        

طريق واحد وكل طريق يخالف ما أراده االله سبحانه وتعالى وهو طريق معـوج لا               

 علاقـات  فـي  للفوضـى  ونظراً :ويقول سيد قطب  . يبني مجتمعاً صالحاً ولا يهيئ    

، الأنـساب  تختلط أن عنها تخلف التي،  كذلك الجنسية والفوضى الجاهلية في الأسرة

 تنظيم إعادة بصدد وهو الأمر الإسلام يسر فقد،  حيانالأ بعض في الآباء يجهل وأن

 إلـى  الاهتـداء  عـدم  حالة في فقرر أساسها على الاجتماعي النظام وإقامة،  الأسرة

 فـي  الأخوة على قائماً،  الإسلامية الجماعة في للأدعياء مكاناً الحقيقيين الآباء معرفة

  )1 (.فيه والموالاة الدين

لجمال في قوله أقسط عند االله فما دام أن االله عز           وهناك لفته بلاغية غاية في ا     

وجل عد ذلك  قسط فكل قسط غير ما أراد االله باطل ولهذا عد الزمخشري هذا مـن                  

  )2(.الحسن والجمال

 بن زيد في نزلت"وأما عن سبب نزول هذه الآية من سورة الأحزاب فقد 

 الوحي، قبل وتبناه - وسلم عليه االله صلى - االله لرسول خادماً كان حيث ،حارثة

 بن زيد تحت وكانت جحش، بنت زينب - وسلم عليه االله صلى - النبي تزوج فلما

 عنها، الناس ينهى وهو ةابن امرأة محمد تزوج: والمنافقون اليهود قالت حارثة،

  .الآية هذه تعالى االله فأنزل

 زيـد  إلا حارثة بن زيد ندعو كنا ما: يقول كان أنهوروي عن عبد االله بن عمر       

                            

   .44، ص6، ج1989، )ط. د(، دار الفكر، بيروت، القرآن ظلال  في قطب، سيد،قطب )1(

خشري، محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق التنزيـل وعيـون الأقاويـل، تحقيـق               الزم) 2(

 .530، ص3جعبدالرزاق المهدي، دار أحياء التراث، بيروت، 
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 ومن خلال وقوفي على كلام المفسرين تبين لي         )1(" القرآن في نزلت حتى حمدم بن

أن زيداّ كان عبدا لخديجة رضي االله عنها قبل أن يتزوجها النبي صـلى االله علـى                 

 ڳ  ڳ   ڳ  چ :، قال تعـالى   )2().وسلم ثم بعد ذلك وهبته للنبي صلى االله عليه وسلم           

قسط عند االله لا يعني أن ما حكم به النبي صـلى            وكون هذا الأمر أ   ،  چڱ  ڱ  ڱڱ  

االله عليه وسلم في البداية كان ظلماً وإنما هذا قبل نزول تحريم التبني ثم أن االله عبر                 

بأفعل التفضيل الذي يدل على أن الرسول صلى االله عليه وسلم لم يخـالف الـشرع                

ه نـسب  إلـى  زيـد  عاد وهكذا :إبتداءً حيث أمتنع بعد نزول التحريم قال الشعراوي       

 مـن  حرِم لأنه زيد، لذلك فحزن،   "حارثة بن زيد " يقولون الناس وأصبح الأصلي،

 وسـاماً  ذلك عن تعالى االله فعوضه وسلم عليه االله صلى االله لرسول الانتساب شرف

 الناس وجعل الكريم، القرآن في اسمه ذُكِر أن هو الوسام هذا غيره، صحابي ينَلْه لم

سورة الأحزاب، الآيـة     (چ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ ٹ ٹ چتعالى قوله في به بدونويتع يتلونه،

  )3 (.أقسط االله وعمل قسط، الرسول عمل: إذن ) 37

وأما الحكمة من النهي عن التبني فالشرعية أرادت أن تبني الأسرة على أسـاس              

 تحمل  وأرادت للتسميات أن  ،  فاعتنت بعلاقة الدم فيما بين الأقرباء     ،  صحيح لا مزيف  

تلك الخصيصة لأن ذلك أقرب للحق والحقيقة فيعيش أفراد تلك الأسرة على منهـاج              

 عـدل   .وإنه لقسط وعدل أن يدعى الولد لأبيـه       :(يقول سيد قطب  ،  واضح وصريح 

،  وعدل للولد الذي يحمل اسـم أبيـه        .للوالد الذي نشأ هذا الولد من بضعة منه حية        

وتمثيله لخصائصه  ،  اً له بوراثاته الكامنة   ويتعاون معه ويكون امتداد   ،  ويرثه ويورثه 

 وعدل للحق في ذاته الذي يضع كل شيء في مكانـه؛ و             .وخصائص آبائه وأجداده  

                            

الواحدي، علي بن أحمد بن محمد بن علي، أسباب النزول، تحقيق عصام عبدالمحسن، دار              ) 1(

 .352، ص1، ج1968، )ط. د(الباز، مكة المكرمة، 

، ج 1993، بيروت، الفكر دار، المنثور  الدر،الدين جلال الكمال بن الرحمن عبد ،السيوطي)2(

  .563، ص6

  

 2022، 1 الشعراوي، ج تفسير،الشعراوي )3(
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ولا يضيع مزية على والد ولا ولد؛ كما أنـه لا           ،  يقيم كل علاقة على أصلها الفطري     

 ـ      .ولا يعطيه مزاياها  ،  يحمل غير الوالد الحقيقي تبعة البنوة      د  ولا يحمـل غيـر الول

  )1(.الحقيقي تبعة البنوة ولا يحابيه بخيراتها

تدل بمنطوقها علـى    في الآية السابقة ف   حكم نسبة الأولاد إلى غير آبائهم       وأما  

يدل على الوجوب كمـا     ) ادعوهم(وجوب  نسبة الولد إلى أبيه إذ أن الأمر في قوله            

روف هو مقرر في علم الأصول ؛ حيث أنه أمر لا صارف له، والأمر غير المـص               

، وتدل بمفهومها على حرمة التبني ونسبة الولد إلى غير أبيه           )2(الأصل فيه الوجوب  

ولا : الأمر فيها للوجوب فهو نهي عن ضده لتحريمه كأنـه قيـل            :قال ابن عاشور  

   )3(.تدعوهم للذين تبنوهم إلا خطأ

  

  الرابعالفصل 

  الولاء والبراء وأثرهما في القرابة
  

    تعريف الولاء والبراء1.4

  : الولاء لغة واصطلاحا1.1.4ً

، أي أدنيته منه  ،  أوليته إياه : ال، يق )ولي (إلى أصل كلمة الولاء يعود      :الولاء لغة 

 الملك والقرب والقرابة والنـصرة      :، والولاء هو  )4(أي دنوت منه    ،  ووليت إليه ولْياً  

وهـو   ،أسماء االله عـز وجـل     ، والوي من    )5(ووالي فلان فلاناً إذا أحبه      ،  والمحبة

                            

   44، ص6، جالقرآن في ظلالسيد قطب،  )1(

روضة الناظر وجنة المناظر، تحقيق عبدالعزيز عبـدالرحمن،        ، عبداالله بن أحمد،     ابن قدامة  )2(

 . 53، ص1هـ، ج1399، 2م محمد، الرياض، طجامعة الإما

ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد، التحرير والتنوير، مؤسسة التاريخ العربي، بيـروت،              )3(

 .191، 12،  ج2000، 1لبنان، ط

 .209 الكليات، ص:، وانظر689أساس البلاغة، صالزمخشري،  )4(

، 2المعجـم الوسـيط، ج    ،  الزيـات  :، وانظـر  482، ص 15لسان العرب، ج  ابن منظور،    )5(

 ..1058ص
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، وعند التمعن في لفـظ      )1(القائم بها   ،   المتولي لأمور العالم والخلائق    :، وقيل الناصر

  .الولاء فإن الباحث يجده يمثّل معاني المحبة والنصرة

 والتعـاون والتناصـر بـين       د حيث يعرف بأنه التقرب والتود     :الولاء اصطلاحاً 

  .)2(طرفين في الأمور المشتركة 

  .ء يمثل تقارب بين جهتين بالمودة والنصرة والمحبةوبالتالي فإن الولا

  

  : البراء لغة واصطلاحا2.1.4ً

 :يقال،   من التباعد من الشيء ومن ذلك البرء وهو السلامة من السقم           :البراء لغة 

  .، فالمعنى اللغوي للبراء هو التباعد والتنزه والإعذار والإنذار)3(برِئْت وبرأت 

، فلا  )4( بالبعد والخلاص والعداوة بعد الإعذار والإنذار         يعرف :البراء اصطلاحاً 

فكلاهما يـدل علـى     ،  يوجد كبير اختلاف بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي       

  .التباعد والخلاص بعد الإعذار والإنذار

حتـى  ،  افلتبرؤ من الكفار والمشركين يكون بالبعد عنهم بعد إعذارهم وانذارهم         

  .فلا ولاء لهم إنما براءة منهم وتباعد عنهم ،وإن كانوا أقارب للمرء

  

   أثر الولاء والبراء في القرابة 2.4

ويظهر هذا الأثر من خلال نماذج من القصص القرآني لا يسعني إلاّ ان أكـذر               

  .أما الثاني فيمثّل البراء، فالمثال الأول يمثّل الولاء، مثال على كل من الولاء والبراء

   

                            

 .989 النهاية في غريب الحديث، ص)1(

ابـن   :، وانظر 17، ص 7 التفسير الكبير، ج   :، وانظر 619، ص 1الكشاف، ج الزمخشري،   )2(

، 3تفـسير المنـار، ج    رضـا،    :، وانظر 229، ص 6، ج 4التحرير والتنوير، مج  عاشور،  

 .44ص

 .28معجم المقاييس في اللغة، صابن فارس،  )3(

 .92الولاء والبراء في الإسلام، صالقحطاني،  )4(
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  .هل الكهف الولاء في قصة أ1.2.4

 والعقيدة والإيمانوأصحاب الكهف تمثل قصة يتجلى بها كل معاني المحبة 

ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  :قال تعالى، الصادقة
ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه   ه  ه  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  

  �  �  �  ��  �  �  �  �   � ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ 
        �  �  �  �  �  �  �  �  ی  ی   ي  ي�  ��  �  �  �  �   �  �  �
سورة ( چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ     �

  )16-10آية ، الكهف

 محمد صلى االله عليـه وسـلم        وقد قص االله عز وجل نبأ هؤلاء الفتية على نبيه         

فزادهم إيماناً  ،  فقد آمن أولئك الشبان بربهم    ،  فكان هذا النبأ حقيقياً صادقاً لا شكل فيه       

حتى صبروا على هجران دار قومهم والهرب من بين أظهرهم بـدينهم            ،  إيمانهم إلى

 خـشونة المكـث فـي       إلىوفراق ما كانوا فيه من لين العيش،        ،   االله عز وجلّ   إلى

فاحتملوا مفارقة العيش   ،  وقد ذُكر أنهم كانوا من أبناء ملوك الروم وساداتهم        ،  فالكه

  )1(الرغيد والسعادة والنعمة في سبيل االله عز وجل 

فقواها بالصبر وثبتها على تحمل     ،  وقد ربط االله عز وجل على قلوب أولئك الفتية        

  �  �  ��  �  �  �  �   � ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  چ :الشدائد فقال تعالى  
  )14:آية، سورة الكهف( چ  �  �  �

 إنهـم   : فقيـل  چ  � ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  چ :وقد اختلف في القيام في قوله تعـالى       

 إني لأجد في نفسي شيئاً      :فقال أكبرهم ،  خرجوا من المدينة فاجتمعوا على غير ميعاد      

  �ې  ې  ې  ې  چ : نحن كذلك فقالوا جميعـاً     :فقالوا،  أن ربي رب السموات والأرض    

 إلـى  المراد بقيامهم هو القيام بين يدي ملكهم الجبار الذي كان يدعوا الناس     : وقيل چ

فثبت االله عز وجلّ هؤلاء الفتية وعصمهم حتـى عـصوا ذلـك             ،  عبادة الطواغيت 

لأن من يـدعوا    ،  ء والأنداد وأقروا بربوبية االله عز وجلّ وتبرؤوا من الشركا       ،  الجبار

                            

تفسير القـرآن العظـيم،     ابن كثير،    :، وانظر 222، ص 15، ج 9جامع البيان، مج  الطبري،   )1(

 .421 تيسير الكريم الرحمن، صالسعدي،:، وانظر1121، ص3ج
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  .)1(الله فقد جاوز الحد وابتعد عن الحقلهاً من دون اإ

فـاعتزلوا قـومهم    ،  وقد اختار الفتية المؤمنون الكهف على زينة الحياة الـدنيا         

فقد تبين الطريقـان واختلـف      ،   المشاركة في الحياة معهم    إلىفلا سبيل   ،  المشركين

اجهوهم  قومهم فيو  إلىفأولئك الفتية ليسوا رسلاً     ،  المنهجان ولا بد من الفرار بالعقدية     

إنما هم فتيـة تبـين لهـم        ،   ويتلقوا ما يتلقاه الرسل    إليهابالعقيدة الصحيحة ويدعوهم    

عقيـدتهم  لنـوا    حياة لهم في هذا الوسط إن هم أع        ولا،  الهدى في وسط ظالم وكافر    

ويعبدوا مـا يعبـدون مـن       ،  ، وهم لا يطيقون كذلك أن يداروا قومهم       وجاهروا بها 

  .)2( بالدين فكان لا بد من الفرار، ا؟لآلهة

وحيث أنهم تبرأوا من قومهم حين اختلفت عقيدتهم إلاّ أنهم تقـاربوا وتقاربـت              

فكان الولاء لهذه القرابة الإيمانية التي   ،  أرواحهم بفضل الإيمان الذي جمع بين قلوبهم      

بة عن الوطن وتحملـوا     فاختاروا الغر ،  ربطت بينهم برباط أقوى من القرابة النسبية      

  .)3(رين الولاء لقرابة الإيمان على قرابة الدم ، مؤثفراق الأهل

  

   فرعون من زوجها امرأة براءة 2.2.4

 عندما يحول ذلك بينـه    الدنياتمثل هذه القصة ذلك الإنسان الذي تبرأ وترك نعيم          

 في وجه أكبـر عـاتٍ       بإيمانها ليس إلاّ امرأة وقفت متسلحة       الإنسانوبين دينه وهذا    

 إنـه   ،طغيانه وجبروته أن زعم أنه إله ورب أعلـى        ومفسد في الأرض ن بلغ من       

ه  ه  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ  قال تعالى    ،الطاغية فرعون 

  .)11 آية :سورة التحريم( چٷ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ       ې    ې  

محاولة من فرعون أن يثنيها عن الإيمان باالله عـز           ذاب الشديد ولقد تعرضت للع  

أنها بإيمانهـا تـضيع ملكـاً        وزين لها    الإيمانفأذاقها العذاب كي يصدها عن      وجل  

                            

: ، وانظـر  483، ص 4 تفسير أبي السعود، ج    :، وانظر 98-97، ص 21 التفسير الكبير، ج   )1(

 .308-307، ص3فتح القدير، جطبي، القر

 .2262، ص15، ج4، مجسيد قطب )2(

 .نفسهالمرجع )3(
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ڭ   ڭ  ڭ  چ ، فما كان جوابها إلاّ أن قالـت         )1( وهددها بالقتل    ،، وقصراً فخيماً  عظيماً
  .)11: آية،سورة التحريم( چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ       ې      

 ويقـول   ، يكون لها التفضيل على نساء العالمين       أن الإيمانواستحقت بسبب ذلك    

وها هي امرأة فرعون، لم يصدها طوفان الكفر الذي تعيش فيـه فـي               " :سيد قطب 

 ربها بيتاً فيا    إلى فقد تبرأت من قصر فرعون طالبة        ،قصر فرعون عن طلب النجاة    

 ، يلحقها من عمله شيء وهي ألصق النـاس بـه          أن وتبرأت من عمله مخافة      ،لجنة

 فهي نموذج عالٍ في التجرد الله من كـل          ،رأت من قوم فرعون هوي تعيش بينهم      وتب

 ومن ثـم اسـتحقت هـذه        ،المعوقات وكل هذه    ، وكل هذه الأواصر   ،هذه المؤثرات 

 في كتاب االله الخالد الذي تتردد كلماته في جنات الكون وهي تتنزل من الملأ               الإشارة

  )2( .الأعلى

  الخاتمة 

مـن  " ذوي القربى في القرآن الكريم      "  التي تحدثت عن     وفي نهاية هذه الدراسة   

حيث بيان المفاهيم والحقوق والواجبات وعلاقة عقيدة البراء والولاء فـي ترتيـب             

  :أحكام عليها، فإن الباحث قد وصل إلى مجموعة من النتائج

أن القرابة تمثّل علاقة بين طرفين أو عدة أطراف يرتبطون إما بنسبٍ أو              .1

رضاعة أو قرابة إيمانية، ويترتب على مثل هـذه العلاقـة           مصاهرة أو   

  .مجموعة من الحقوق والواجبات

إن القرابة الإيمانية ورغم عدم ثبوتها بنسبٍ أو مصاهرة لتعتبر من أقوى             .2

 ةالمؤاخاالروابط التي تربط المسلمين بعضهم ببعض، وخير ما مثل ذلك           

 .بين المهاجرين والأنصار

شريعة الإسلامية هي مسألة أنكرها الدين الإسلامي       إن مسألة التبني في ال     .3

 وضع مجموعة مـن الطـرق       ، ولكن الإسلام  ،منذ أن جاء الأمر الرباني    

، وغيرهـا مـن     التي يحاول من خلالها الإنسان التكفّل بالآخرين كالكفالة       

                            

 .377، ص28، ج13 مج،التحرير والتنويرابن عاشور، )1(

 .3622-3621 ص،28، ج6 مج،في ظلال القرآنسيد قطب،  )2(
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 والتي تتمثـل    ،طرق الخير والتي من خلالها يقوم الإنسان بوظيفته كأب        

 .بالآخرين، كصلة الرحم والكفالة وغيرهابالرعاية والاهتمام 

 فنجد أن الأبوة لا تطلق فقـط        ،إن مسألة الأبوة والنبوة هي مسألة نسبية       .4

 وإنما لربما تطلق مـن بـاب        ،على من كان بينك وبينه صلة نسبٍ أو دم        

 والأم  ، والعـم  ، ولربما تطلق على الأبعد نسباً كالجـد       ،التقدير والاحترام 

 .أيضاً

 رابط الزواج الشرعي، وما يحيط بذلك       إلىعلاقة تتكون نتيجة    البنوة هي    .5

 يلحق بأبيه   فالإنسانمن مسميات إنما تكون من باب التراحم والتعاطف،         

 .الذي أنجبه بعلاقةٍ شرعيةٍ صحيحة

إن عقيدة الولاء والبراء تلعب دوراً هاماً في علاقة الأقرباء مع بعـضهم              .6

 ، والمودة فـي االله سـبحانه وتعـالى         للحب نتيجةالبعض، فالولاء يتمثّل    

 والبراء يتمثـل نتيجـة للكـره        ،كقصة أهل الكهف بين بعضهم البعض     

والبغض من أجل االله كبراءة امرأة فرعون من زوجها ومما كان حولهـا             

  .من نعيم الدنيا في سبيل حب االله سبحانه وتعالى

  التوصيات 

  :لتوصيات من أهمها مجموعة من اإلىوالباحث من خلال هذه الدراسة توصل 

 دراسة قرآنية تبحث موضوع ذوي القربى من حيث توسيع نطاقهـا          إلىالدعوة   . 1

في زمننا الحاضر عندما انقطعت صلة الرحم بين الناس، وربط هذه الدراسـة             

  .بمفهومين هما القرابة وصلة الرحم

 بحيث يظهر من خلال     ،لا بد من دراسة عقيدة الولاء والبراء من ناحيةٍ حقوقية          . 2

دراساتٍ مستقلة الواجبات التي تبنى على أساس البراء والحقوق التي تبنى على            

 أن أي موضوعٍ يبحث إذا كـان قـد          إلى لتتوصل هذه الدراسات     ،أساس الولاء 

 إذاً لا بد أن يكـون       ، وإذا ابتدأ بولاء انتهى ببراء     ،ابتدأ ببراء فإنه انتهى بولاء    

 .كره من أجل بحيث يحب من أجل وي،هناك طرفين متضادين

ويوصي الباحث في نهاية هذه الدراسة أن أي معالجةٍ لذوي القربى لا يمكن أن               . 3

تكون مكتملة إلاّ إذا أُنزلت على القرآن الكريم باعتبار أنـه دسـتور الأمـة،               
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ومرجعها الوحيد في رسم الحقوق والواجبات، ولا  يمكن أن تكون المؤتمرات            

جعاً لحل مشكلات المجتمعات وخاصة علاقة      الدولية والبحوث العالمية سبيلاً نا    

 لذا فإنه على أصـحاب الاتجاهـات الحقوقيـة أن           ،ذوي القربى وصلة الرحم   

يتوجهوا إلى القرآن الكريم لدراسة أي قضية حقوقية تتعلـق بـذوي القربـى              

 .والأرحام
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 131ص، 6، ج2بيروت، ط التراث العربي،

، 3دار القلـم، دمـشق، ط     ،  مفردات ألفاظ القـرآن    )م2002(الأصفهاني، الراغب، 

 .108ص

 ، دار روح المعاني في تفسير القرآن العظيم      )م2002(الألوسي، محمود أبو الفضل،   

 . 3إحياء التراث العربي، بيروت، ط

، 5جط، . دار الفكر، دمـشق، د ،تفسير البحر المحيط  )م1992( ابو حيان  دلسي،الأن

  .79ص

مـسلم،  . 1392، ص 2937، حديث رقم    4البخاري، الجامع الصحيح المختصر، ج    

  .180، ص 6611، حديث رقم 7الجامع الصحيح، ج
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، 3ج،  1 دار ابن حـزم، ط     ،زاد المسير  )م2002(البغدادي، جمال الدين بن محمد،    

 .325ص

، معالم التنزيل  )م1997(بغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء،         ال

 .278، ص 1، ج4تحقيق محمد عبداالله، دار طيبة للنشر، الرياض، ط

، دار  نظم الدرر في تناسب الآيات والـسور       )م  2002( بن عمر،  إبراهيمالبقاعي،  

  .110، ص6، ج2الكتب العلمية، بيروت، ط

، 1ج،  1، دار الفكـر، ط    تفـسير البيـضاوي    )م1996(محمد،عبداالله  البيضاوي،  

 .524ص

 دار الكتب   ،الجواهر الحسان في تفسير القرآن    ) هـ1416(عبد الرحمن،   ،الثعالبي

 .468، ص2ج، 1العلمية، لبنان، ط

  .93ص، ط. دار الفضيلة، د،التعريفات )ت.د ( علي بن محمد،الجرجاني،

، بة وآثارها الشرعية فـي أحكـام الأسـرة        القرا" ) ت.د(الجار االله ، فاطمة محمد      

 .جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، السعودية

مكتبة العلوم والحكم، المدينـة     ،  منهاج المسلم ) م2006(الجزائري، أبو بكر جابر،     

 .86ص، 4المنورة، ط

، دار  القرابة وأثرها على الجريمة والعقوبـة      )ت. د(الحوشان، عبدالعزيز سليمان،  

 .16، ص1، ج1، مكة المكرمة، طالأرقم

، 2ج، 1دار الـسلام، القـاهرة، ط    ،  الأساس في التفـسير   ) م1985 (،حوى، سعيد 

 .987ص

، دار الفكـر،     المنهـاج  ألفـاظ  معرفة   إلىمغني المحتاج   )  هـ1404(الخطيب،  

 .63، ص3، ج2بيروت، ط

ء دار إحيـا  . تفسير القرطبي  )م1990(الرازى، محمد بن عمر بن الحسين الرازي،      

  .1، ص5التراث العربى، بيروت، ج

ت، .، د 2، دار الكتب العلميـة، طهـران، ط       تفسير الرازي  )ت.د(الرازي، الفخر، 

  .263، ص 28ج
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، مكتبـة لبنـان، بيـروت،       مختار الصحاح ) م1995(الرازي، محمد بن أبي بكر،      

  . 352، ص4تحقيق محمود خاطر، طبعة جديدة، ج

، دار إحيـاء    الـرازى  الفخر تفسير) م1989( ،الحسين بن عمر بن  محمد ،الرازي

 .هـ1446، 1، ج2التراث، بيروت، ط

، دار  )تفسير المنـار  (تفسير القرآن الحكيم     )م1989(رضا، محمد رشيد بن علي،    

 .268، ص4، ج)ط. د( التراث، بيروت، إحياء

، دار الفكـر، دمـشق،       وأدلته الإسلامي هالفق ) م1989(الزحيلي، وهبة الزحيلي،  

  .21، ص8، ج4ط

، دار  التفسير المنير في العقيدة والـشريعة      )م1993(الزحيلي، وهبة بن مصطفى،   

 .307، ص6، ج)2ط(الكتب العلمية، بيروت، 

 دار الفكر المعاصر،    ،الأسرة المسلمة في العالم المعاصر     )م2000(الزحيلي، وهبة، 

 .66ص، 1لبنان، ط

عبدالـسلام محمـد،   ، تحقيق معجم مقاييس اللغة )م1979(زكريا، أحمد بن فارس، 

 .80، ص5دار الفكر، بيروت، ج

  .689، ص1982، 1ط،  دار المعرفة، بيروت، أساس البلاغة )ت.د(الزمخشري،

، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل      )ت.د(الزمخشري، محمود بن عمر،   

 .530، ص3تحقيق عبدالرزاق المهدي، دار أحياء التراث، بيروت، ج

،  1، تحقيق مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، ط       المعجم الوسيط  )ت.د(الزيات، احمد، 

 .72، ص1ج

تيسير الكريم الرحمن في تفـسير كـلام         )م2000(السعدي، عبدالرحمن بن ناصر،   

، 1، ج 1 تحقيق عبدالرحمن بن معلا، مؤسسة الرسالة، بيروت، ص        المنان،

 .192ص

ن من النساء، حديث رقـم      ، باب ما يكره أن يجمع بينه      كتاب النكاح سنن أبي داود،    

 . صحيح:، قال الألباني314، ص2065

 الـدر   ،  أسباب النـزول   )م1993(السيوطي، عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين،      

  .563، ص6المنثور، دار الفكر، بيروت، ج 
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، الفكـر  دار،  المنثور الدر )م1993(،الدين جلال الكمال بن الرحمن  عبد ،السيوطي

  .563، ص6بيروت، ج 

، دار إحياء  إلى معرفة معاني ألفاظ المحتاجمغني المحتاج) ت.د(ربيني، محمد، الش

 .63، ص3، جت.، د1التراث العربي، بيروت، ط

، دار الكتـاب     الـشعراوي  تفـسير  )م1990(، محمد متولي الشعراوي،   الشعراوي

  .2512، 4، ج)ط. د(العربي، القاهرة، 

أضواء البيـان فـي ايـضاح     )م1995(الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار،     

 .438، ص2، ج)ط. د( دار الفكر، بيروت، القرآن بالقرآن،

، دار  فتح القدير بين فني الروايـة والدرايـة        )م1999(الشوكاني، محمد بن علي،   

 .959، ص2، ج2إحياء التراث، بيروت، ط

 ، نظام الأسرة وحل مشكلاتها في ضوء الإسلام       )م2001(الصابوني، عبد الرحمن،  

 .192ص، 1ر الفكر، سوريا، طدا

، كتاب الفرائض، باب الولد للفراش حرة كانـت أو أمـة           )ت.د(صحيح البخاري، 

 .256، ص4، ج6749حديث رقم 

كتاب النكاح، باب لا يطرق أهله إذا أطال الغيبة مخافة أن            )ت.د(صحيح البخاري، 

 .3/385-5244، حديث رقم يخونهم أو يلتمس عثراتهم

، دار الفكر،    عن تأويل أي القرآن    جامع البيان  )م2001(ير،الطبري، محمد بن جر   

 .101، ص8ج، 1لبنان، ط

، مطـابع الأزهـر،     التفسير الوسيط للقرآن الكريم    )م1982(طنطاوى، محمد سيد،  

 .256، ص1، ج)ط. د(مصر، 

، دار الفكر، دمـشق،     القاموس المحيط  )م1988(الفيروز آبادى، محمد بن يعقوب،    

 ،19، ص 4، ج 2ط

، 2، دار الفكر، بيـروت، ج       محاسن التأويل  )م1989(سمي، محمد جمال الدين،   القا

 .115ص

، دار طيبـة للنـشر،      الولاء والبراء في الإسلام   ) م1985(القحطاني، محمد سعيد،    

 .92، ص2ط
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 دار الفكـر    ،الجامع لاحكـام القـرآن     )م2003(القرطبي، عبداالله محمد بن أحمد،    

 .6، ص5ج، 1للطباعة، ط

، دار إحيـاء التـراث      تفسير القرطبي  )ت.د(مد بن أحمد بن أبي بكر،     القرطبي، مح 

 .160،  ص3العربي، ج

: تحقيـق  الفكـر  دار،  ماجه ابن سنن،  )ت. د(،عبداالله أبو يزيد بن  محمد ،القزويني

 . 769، ص2، ج الباقي عبد فؤاد محمد

، ونىإبراهيم بسي : تحقيق،  لطائف الإشارات  )ت.د(، عبد الكريم بن هوازن    ،القشيرى

  .622، ص2، مصر، القاهرة، جالهيئة المصرية العامة للكتاب

 .2310، ص16ج، 2دار الشروق، ط، ظلال القرآن في) م2003( سيد، قطب،

، دار الكتـاب    بدائع الصنائع في ترتيب الـشرائع     ) م1982(الكاساني، بهاء الدين،    

 .348، ص7العربي، بيروت، ج

، 1دار الفكر، بيـروت، ط    ،  دائع الصنائع ب )م1996(الكاساني، علاء الدين الحنفي،   

 .515، ص7ج

، العلمية الكتب دار ،الماوردى تفسير )م1993(،حبيب بن محمد بن علي،  الماوردي

 .18، ص6، ج)ط. د(بيروت،  

 حـديث رقـم     كتاب البر والصلة، باب تحريم التحاسد،      )ت.د(مسلم، صحيح مسلم،  

  .1268، ص2559

أثر القرابـة الـسببية      )1997(، زينب زكريا  معايرة) 1997(معايرة، زينب زكريا  

رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعـة      ،  والنسبية في العقوبة الشرعية   

  .الأردنية، الأردن

دار القلـم،   ،  معارج التفكر ودقائق التـدبر    ) م2000(،الميداني، عبد الرحمن حسن   

 .566، ص6ج، 1دمشق، ط

 دار  ،لى مهمـات التعـاريف    التوقيف ع ) م2002 (،محمد عبد الرؤوف  الميناوي،  

 .366ص، 1 لبنان، ط، الفكر المعاصر

مـدارك   )م1992(النسفي، عبداالله بن أحمد بن محمود حافظ الدين أبـو البركـات،           

 .372، ج، دار الفكر، دمشقالتنزيل وحقائق التأويل
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، دار  ، تحقيق سالم محمـد    الاستذكار )م2000(النمري، أبو عمر يوسف بن عبداالله،     

  .68، ص8، ج1ية، بيروت، طالكتب العلم

المنهاج شرح صحيح مسلم بن      )ت.د( أبي زكريا يحيى بن شرف بن مري       ،النووي

 .16/113 الطبعة الثانية - دار إحياء التراث العربي ،الحجاج

، دار  منهاج الطالبين وعمدة المفتين    )هـ1408(النووي، يحيى بن شرف النووي،    

   .63، ص 3، ج 3المعرفة، بيروت، ط

، تحقيق عصام   أسباب النزول ) م1968(دي، علي بن أحمد بن محمد بن علي،         الواح

 .11، ص15، ج)ط. د( دار الباز، مكة المكرمة، الحميدان،

، تحقيق عصام   أسباب النزول  )م1968(الواحدي، علي بن أحمد بن محمد بن علي،       

 .352، ص1، ج)ط. د(دار الباز، مكة المكرمة، عبدالمحسن، 

، 2 الكويـت، ط   ،الموسوعة الفقهية  )م1992(،شؤون الإسلامية وزارة الأوقاف وال  

 200، ص36ج
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 الصفحة  رقمها  السورة  الآية
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ چ

  1  1  سورة النساء    ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  
ٱ  ٻ   ٻ       ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ چ 

  ٿٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ     ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  
سورة 

  الشورى
23  6  

  ی  ی       ي �   �  �  ��  �  �  �  �  �   �  �  �چ
    چ  �  �  �  �    �  ��ي      

سورة 

  الأنفال
75  8  

  8  36  سورة النسا   چۀ   ۀ  ہ  چ
  8  15  سورة البلد   چۇ  ۇ  ۆچ 
سورة    چڇ  ڇ  ڇچ 

  الشعراء
214  8  

ہ  ه  ه  ه   ه  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈٷ چ
 �   ��  �  �  �  ���  �  �ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې   ې  ې  

 �  �  �  �  �ی  ی   ي  ي  �  �  �   �  �  �  �  �  �
   چ   �  �  �   �  �  �  �  �  �  ��  �   �  �  �

سورة 

  البقرة،
233  8  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ چ 
   چٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  

سورة 

  النساء،
1  10  

 �  �  �ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې  چ 
  11  83  سورة البقرة    چ   �  �  �  �  �  �  �   �  �  �
  12  132  سورة طه   چ  ۋ        ٷ  ۋ      ۆ  ۈ  ۈ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ        ۓ  ۓ     ڭ     ڭ   ڭچ 
ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه   ه   ه چ 

   چے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     
سورة 

  لأحزابا
5  15  

سورة    چ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژڱ  چ

  الأحزاب،
37  16  

ٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ چ 
ٿ      ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ      ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ 

ڑ  ک   ک  ک  ک چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ
   چگ  

  21  92  سورة النساء

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ چ العزيز
ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ        ڃ  ڃ  ڃ  چ 

   چ
  23  135  ءالنساسورة 

  ٿ  ٿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿچ 
  23  152  الأنعامسورة      چٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   

ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ          ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ چ 
چ      چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک 

       ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ٹ  ٹ ک  گگ  گ  گ  ڳ  
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه   هه  ه  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈٷ 

  24  48 -41  سورة مريم
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 �  �  �  �  �  �   �  �  �  �ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  
   چ

 ڤ  ڤڦ  ڦ    ڦ ٺ  ٺ     ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  چ 
   چڦ  ڄ  ڄ                 ڄ  ڄ   

سورة 
  العنكبوت

8  25  
ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  ٹ  ٹ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه  ه  ه    ے           ے چ 

  چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ             ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
سورة 

  الأنبياء
51- 54  25  

 �  �  �  �  �   �  �    �  �  �    �ي  ي    ی   ی  �  �چ 
  26  78   يونسسورة   چ
ه  ه   ه  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ چ 

   چۉ  ې  
سورة 
  الأعراف

28  26  
ه  ه    ے   ے      ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ   ۆۈ  ۈ   ٷ    ۋ  ۋ چ

 �  �   �   �   �  ��  �  �  ��    ې  ې  ې  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ    ې    
ٱ  ٻ    �  �  �  �  �   ی    ی  ي  ي�  ��   �  �  �  �  ��

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀڀ  ڀ             ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ   ٿ   ٿ  ٹ 
   چ

  27  59 -58  النورسورة 

 ک  ک  ک     گ ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ    ژ  ژ      ڑ  ڑ   ک چ 
گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ   ہ 
ہ    ہ   ه  ه  ه    ه  ے  ے    ۓ    ۓڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ    ۈۈ  ٷ 

   چ�  �  �  �  �  �  �   �  ��ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  

سورة 
  ،النور

61  28  

سورة   چ  �  �  �  �  ��  �   �  �  �  �  �   �  �چ 
  الفرقان

54  29  

ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک    ک  گ  گ  گ  گ       ڳ چ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ      ه  ه  ه 

   چه  ے  ے      ۓ    ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ     ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ   
  30  33  النساءورة س

ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ چ 
ٹٹ   ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه   ه  ه  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ 

 �     �  �ۆ     ۆ  ۈ  ۈ   ٷ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ   ې  ې  ې  ې   
�  �  �  �  �  ��   �  �  �  �     �  �  �  ��  � 

   چ   �  �  �  �ی    ی  ي  ي  

  30  31  النورسورة 

  31  22  النساءسورة   چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ      چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  چ 
  31  23  النساءسورة   چ گ  گ       چ
  31  23  النساءسورة   چڍ  ڌ  ڌ    چ 
 ک  ک    ک    ک  گ  گ  گ  گ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ ڍ  ڌ  ڌ    ڎچ

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ 
   چه  ه  ه  ه  ے  ے      ۓ    ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ     ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ   

  32  23  النساءسورة 

  32  23  النساءسورة   چ ہ  ہ  ہ      ه  هچ
  34  78  لحجسورة    چڭ  ڭ  ڭڭ  چ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ چ 

ه  ه  ه  ه  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ 
  چٷ   ۋ  ۋ  

سورة 
  35  24-23  الإسراء

  35  14  لقمانسورة    چڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ  ڎ    چ 
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  ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گگچ 
  36  15  لقمانسورة       چڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ٹ     ٹ  ۀ   ۀ  ہ              ہ  ہ  

 �  �  �  �  �ۈ  ۈ    ٷ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې    ې  ې  ې  چ 
  ی �  �  �  ��  �   �  �  ��  �  �    �  �  �

   چ  �ی  ي  ي  

سورة 

  الكهف
82  36  

   ه  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈٷ  ۋ  ۋ ہ  ه  ه  هچ
 �  �  �   ��  �  �  �  ��  �  �  �ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې   ې  ې  

 �  �  �  �  �  �  �  �ی  ی   ي  ي  �  �  �   �  �  �  �
   چ   �  �  �   �  �  �  �  �  �  ��  �

  37  233  سورة البقرة

  37  13  سورة لقمان  چ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤچ 
 �   �   �  ��  �  �  �      �  �  �  �ې  ې        ې  ې   چ 
 �  �  �  �  �    ی  ی  ي      ي�  �  �     �  �  �    �  �
�          �  �  �  �  �  �   �  �  ��  �      �  �  � 
   چ�

  سورة لقمان
17 - 

19(  
37  

  38  34  النساءسورة    چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ    چ 
  38  34  سورة النساء   چ ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  چ
سورة   چڃ   ڃ  ڃ  چ 

  الأحزاب
33  38  

ڤڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڤ ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ   ڤڤچ 
  39  34  ساءسورة الن   چڃ    ڃ  چ            چ  چ  چ  

  39  4  سورة النساء  چٹ   ۀ  ۀ  ہہ  چ 
سورة    چڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  چ 

  الطلاق
7  39  

  39  3  سورة النساء  چگ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  چ 
  39  19  سورة النساء   چۉ  ۉېچ 
 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ      ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿچ 

ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ 
   چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ   ڎڈ  

  40  12  سورة النساء

  40  187  سورة البقرة   چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺچ 
سورة    چ  �  �  �  �  �  �  �   �  �  �  �چ 

  الإسراء
26  40  

  40  90  سورة النحل   چچ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه چ

  40  36  سورة النساء   چه  ه  
سورة    چۈ  ٷ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  چ 

  الحجرات
10  41  
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  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤچ 
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ              چ  چ     چ  چ        ڇ  ڇ  ڇ  ڇ           ڍ 

   چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ          ڑ   ک    ک  
  سورة التوبة

113-
114  

42  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ چ 
  43  113  سورة التوبة   چڃ
ٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ چ 

  44  80  سورة التوبة   چٿٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ
  45  84  سورة التوبة  چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆچ

چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   ڑ  ک چ 
  ڳڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ

   چٹ  ٹ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  

سورة 

  الأنفال
72  47  

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې چ 
 �  �   �  �  �  �   �  �  �  �  �    �  �  �  �ې  
   چ   �  �  �  �  �  �  �     ی    یي   ي  �   �  �  �  �

سورة 

  الحجرات
8-9  48  

  ی  ی       ي �   �  �  ��  �  �  �  �  �   �  �  �چ
   چ   �  �  �  �  �    �  ��ي          

سورة 

  الأنفال
75  48  

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ چ 
   چ ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     گ 

سورة آل 

  عمران
103  48  

ک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ٹٹ  ۀ  ۀ چ
  49  71  سورة التوبة   چہہ  ہ  ہ  ه  ه  ه   

چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   ڑ  ک چ
ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ 

   چٹ  ٹ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  

سورة 

  الأنفال
72  50  

سورة    چۓ   ۓ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈچ 
  الانبياء

89  50  

ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀۀ  ہ  ہ       ہ  ہ  ه  ه  ه  ه   ےے چ 
  50  38 سورة الرعد   چۓ  ۓ  ڭ  ڭ   

  51  78  الحجسورة    چۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  چ 
  ڱ   گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱک  ک  ک  کگ  گچ

  52  33 سورة البقرة  چں  ں  ڻ   ڻ  ٹ  ٹ       ۀ

ں گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں              چ 
ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ ہ  ه    هه  ه  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ 

 ��  �ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ې  ې  ې     
�  �  �  �   �  �  ��  �  � �  �  �  �  � 

    چ    �  �       �  �  �  ی  ی  يي  ��

  53  11 سورة النساء

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ چ 
   چٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  

سورة 
  يوسف

38  53  

سورة  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ چ 
  الزخرف 

23  53  



 77

  چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ 
  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ  ہ چ

ہ  ہ   ه  ه  ه  ه  ے  ے   ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ 
   چۈ          ٷ   ۋ    

سورة 
  53  24-23  الإسراء

  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   چ 
  53  14 سورة لقمان   چڎ  

  53  3  سورة البلد   چچ  چ  ڇچ 
ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ        ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ه        ه  ه  ه  ے چ 

   چے  
سورة 
  المنافقون

9  54  

ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ    ژ  ژ      ڑ  ڑ   ک ک  ک ٹ ٹ چ 
   ڱ  ڱ     ڱ  ں ں  ڻ  ڻ ک     گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ

ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ    ہ   ه    ه    ه ے  ے  ۓ  ۓ
 � �ۈ  ٷ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې        ۇ  ۇ   ۆ  ۆ    ۈ

� � �  � �  �    

  55  61 سورة النور

ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ ڱڱ  ں ں ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه چ
   چے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ه   ه  

سورة 
  الاحزاب

5  59  

سورة   چ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژڱ  چ
  الاحزاب

37  61  

ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ چ 
ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه   ه  ه  ے  ے  ۓ  ۓ 

 ۉ  ې  ې  ې  ې ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ 
�   �  �  �  �  ��  �  �  �  �  �  �   �  � 
 �  �  �  �  �  �  �  �  ی  ی   ي  ي�  ��  �  �
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    �

   چٿ   ٿ  

سورة 
  63  16-10  الكهف

 ��  �  �  �  �   � ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  چ
   چ  �  �  �  �  �

سورة 
  الكهف 

14  64  

ه  ه  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ چ 
   چۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ       ې    ې  

سورة 
  التحريم

11  65  

ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ       ې چ 
   چ

سورة 
  التحريم

11  65  
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  )ب(ملحق ال

  فهرس الأحاديث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الصفحة  تخريجه  الحديث

  12  صحيح البخاري  ) والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته (

  37  صحيح البخاري  ) الولد للفراش(

  44  صحيح البخاري  ))اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون (

  44  صحيح البخاري  )).ت بهمأ اهد دوساً ومالله ( 
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 االله رضـي  - الخطاب بن عمر سمعت :الَقَ عباس، ابن عن

 - االله رسـول  دعـي  أبي بن االله عبد توفي لما: يقول،  - عنه

 علَيهِ وقف فلما إليه فقام عليه، للصلاة - وسلم عليه االله صلى

 االله، رسول يا :فقلت صدره في قمت حتى تحولت الصلاة يريد

 ـ كَذَا يوم القائل أبي بن االله عبد االله عدو أعلى  - ؟ وكـذا  ذاك

م  - وسلم عليه االله صلى - االله ورسول أيامه أعددتَّى،يتبـسح 

 خُيـرت  إنـي  عمـر،  يا عني أخر: (( قَالَ،  علَيهِ أكثرت إذا

ٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ چ  لي قِيلَ قَد فاخترت،

  ،)80سورة التوبة، الآية رقم   (   چڀ    ٺ  ٺٺ  ڤ  

حمد أبو نعيم، أ

بن عبداالله 

  الأصبهاني

44  

  48  صحيح مسلم  )). لا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد االله أخوانا (( 

المؤمن أخو المؤمن فلا يحل لمؤمنٍ أن يبتاع علـى بيـع            (( 

  )) أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه 
  48  صحيح مسلم

  )). المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره (( 

  
  50  يح مسلمصح

 بن أحمد الإمام  )فإن الخالة والدة(

  حنبل
51  

  56  ماجه ابن سنن  ).أنت ومالك لأبيك(

 
 


